ويليه فتاوى جماعة من أهل العلم 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
اللجنة الدائمة للإفتاء 
وسماحة الشيخ محمد بن صالح | 


د/ محمد بن عبدالرحمن الأخميس 
أستاذ العقيدة 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


حفون الطبع محموظه 


:۲۲۳۱۷۵ - جوال ۰۱۲۷۸۸۱۵۷۱ 


وارافويل 


الرياض 0٠١٤١-١۱١۱۵١٤١‏ 
نلفاکس ۲۲۲۴۳۰۹۲ 


الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
ا ا ا 
E E E E‏ 
ج افو ) ) 

ليا أيها الّذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
[آل عمران:۲١٠٠]‏ . ) 

ليا أيها الاس الوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رَقيبا % [النساء:٠١]‏ . 

٤‏ یھ لدی انر شرا ال رقرل فرلا سین ۵ ملع لک 
أعَمَالكم ويقفر َم ويم ون بطع ال سوه ققد فازفوزا عضيًا) 
[الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
Ug o‏ 
ضلالة» وكل ضلالة في النار”. 


(1) هذه خحطبة الحاجة التي كان النبي ييا يستفتح بها خطبه» رواها الإمام أحمدفي = 


فقد انتشرت بين الناس بدع كثيرة في دين الله تعالى» واستبدلوها 
بستن النبی ية › حت كادت معالم السنة تندثر› وأصبح الباطل حقاء 
O E O‏ 


ومن صور العبادات التي انتشرت بين عامة المسلمين› ظاهرة الذكر 
الجماعي› في المساجد والبيوت › والمنتديات» وغيرها» وذلك في کثير 
ا ا ا 
الصلوات المفروضة بشكل جماعى من مستحبات الصلاة. وهم 
يعتبرونها مثل الراتبة التي تصلى بعد الفريضة» أو أكثر منهاء 
ويحرصون عليها شد الحرص » ويواظبون عليها. فإذالم يدع لهم 
الإإمام بعد الصلاة ولم يجتمع معهم على الذكر بصورة جماعية› روا 
أن صلاتهم نافصة› وأساءوا الظن به» واتهموه بأنواع من التهم› ول 
كان الذكر عبادة لله تعالى› والعبادات توقيفية لا مجال للابتداع فيهاء 
= المسند(۱/ ۳۹۲ ۲۹۳)» وأبو داود »)۲٠٠۸(‏ والترمذي »)١٠٠١(‏ وابن ماجة 
<(1A4۲)‏ وأخرج بعضها الإمام مسلم في صحيحه (۸1۷) و (۸1۸)» وللشيخ 
الألباني رسالة مطبوعة في إثبات صحتها عن النبي يو وقد صححها كذلك في 
صحیح آبي داود (۸1۰)» وصحيح ابن ماجة »)٠١١١(‏ وفي تخريجح مشكاة 
اللصابیح .)۲۱٤١۹(‏ 
(1) انظر : تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي .)۲٤١/١(‏ 


والكلام عليه» وذلك كما سيأتي إن شاء الله في مباحث هذا الكتاب . 

لاان نان ( ل والذت ها ورو ادغ من اأوجب 
الواجبات على العلماءء وطلبة العلمء والدعاة إلى الله تعالى. ولا 
كانت ظاهرة الذكر المجماعي ما عمت به البلوى . وشاع بين العامة في 
كثير من البلدان» واختلف فيه الناس بين مانع منه» ومجوزله. وقد 
بحثت عمن أف في هذا الموضوع خصوصاء بحيث يستوعبه من جميع 
جوانبه» ويبين السنة فيه - لكني لم أقف على كتاب في هذاالموضوع . 
لذلك رأيت مستعينا بالله تعالى أن يكون موضوع هذا البحث هو بيان 
مدى مشروعية الذكر الجماعي› هل يجوز آم لا؟ وقد جمعت آقوال 
المانعين منه وأدلتهم» والمجيزين له وأدلتهم» في محاولة لاستيعاب هذا 
الموضوع» والوقوف على مدى مشروعية هذا الفعل . وأسميت هذا 
البحث «الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع» . 
خطة البحت: 

اشتمل البحث على : خحطبة الحاجة»ومقدمة» وتمهيد» وستة 
باختء وخا 

فأما المقدمة: فهي في أسباب اختيار الموضوع» مع بيان خطة 
الببحث . وكذلك التنبيه على اعتقاد بعض العامة في بعض البلدان 
وجوب الذكر الجماعي بعد الصلاة وغيرها» وذلك كمدخل للبحث . 

وأما التمهيد: فهو حول بيان منزلة الذكر كعبادة عظيمة » وتوضيح 
أن العبادات توقيفية لا مجال فيها للرآي ولا للاستحسان . 


ا ا بين ا ل 


liri rireiemdnmirglavtorlrirrgmrrimgiesmdayh mlanlrirfariyeilent 


وأما امبحث الأول: فهو في تعريف الذكر الجماعي . 

والممبحث الثاني : حول نشأة بدعة الذكر الجماعي . 

والمبحث الثالث : حجج المجوزين للذكر الجماعي وأدلتهم . 
والمبحث الرابع : حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم. 
والميحن الخامس : في حكم الذكر الجماعي . 

والمبحث السادس : حول مقاسد الذكر الجماعي . 


د. محمد بن عبدالر حمن الخمیس 


الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ٠‏ 


) تمهید 
مشروعية الذكر ووجوب الاتباع فى العبادة 


من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات» وهو مأمور به شرعا كما 
تال تعالی : ايا ايها الّذين آمنوا اذكُرُوا الله ذكرا كثيرا 0© وسبَحوه بكرة 
رأصيلا) [الأحزاب: Lé cfl‏ ) 

فا لمسلم مطالب بذكر الله تعالى في كل وقت ٠‏ بقلبه» وبلسانه» 
وتج رارح وها الذكر من اعم مظاهر ويراهن اعلق الله تعالين» 
ولا سيما أذكار ما بعد الصلاة» وطرفى النهار» والأذكار عند العوارض 
اا عا ن و ا ا ا 
الأجر العظيم دون مشقة أو تعب وجهد. | 

لكن ينبغي للمسلم أن يكون في ذکره لله تعالی ملتزمًا بحدود 
الشريعة ونصوصهاء وهدي النبي ية » وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وذلك لأن الاتباع شرط لصحة العمل › وقبوله عند الله 
تعالن » كما قال ل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»“ أي 
باطل مردود عل صاحبه . 

وما هو معلوم أن العبادات -ومنها الذكر- كلها توقيفية ‏ ا 


(۱) خرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة . 


إتباع والابتد 
مجال فيها للاجتهاد» NEE‏ 
لآنها شرع من عند الله تعالىء > فلا يجوز التقرب إلى الله بتشريع شيء 
لم يشرعه الله تعالى» وإلا كان هذا اعتداء على حق الله تعالى في 
التشريع» ومنازعة لله تعالى في حكمه» وقد قال تعالى : «أم لهم 
شرکاء شرعوا لهم هَن الدین ما لم أذ به الله € [الشورى: ١‏ 

قال السعدي في تفسير هذه الآية : و لإشرعوا لهم من الدين مَا 
لم يأذن به الله 4 من الشرك والبدع وتحري ما أحل الله وتحليل ما حرم 
الله» ونحو ذلك ما اقتضته أهواؤهم» من أن الدين لا يكون إلا ما 
شرعه الله تعالى» ليدين به العبادء ويتقربوا به إليه . فالأصل: الحجر 
دان ا ا ا ن وا 
a‏ 

فلا ينبغي» بل ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا بماشرع »وما 

ل E‏ ومن هنا كان لزاما على المسلم أن يلزم السنة 
AE e N‏ 
کان مخالفا هدي رسول الله ية في العمل . 

ESO O, 
كان عليه رسول الله وة هو وأصحابه» وإلا كان مبتدعا في الدين›‎ 


ا 8 


(1) انظر : تفسير السعدي المسمى (تيسير الكر انان في تفسير كلام الرحمن) 
(7/ 1°۹4( ط مؤسسة السعيدية بالرياض . 


GDE 


تما اسمن لاان قلت اف الاد فاه اى 
اا مانت دا ف TEES‏ 
الاستحسان قد يكون مصادمًا لحكم الله تعالى» فلا ينبغي أبدا أن يتعبد 
الإنسان لله تعالى إلا بجا شرع الله على لسان رسوله عة . 


«f 
Es 


وا ا ا 


المبحث الأول 
تعربف الذكر الجماعي 


الذكر الجماعي يتركب من كلمتين » وإليك بيان معن كل منهما : 
أولاً (الذك: بالكسر: الشيء اا ا وتارة 
يقصد به الحفظ للشيء . 
قال الراغب في المفردات : (الذكر: تارة يقال ويرادبه: هيئة 
للئفس بها يكن للانسان أن بحفظ ما رقتنية من الحرفة »> وهن الفط 
إلا أن الفط يقال اعجار باخ ارف والدك شال عار اهار 
وتارة يقال لحضور الشىء القلب أو القوّل. ولذلك قيل منهما ضربان: 
OES E aS‏ 
وأا من الذكر في الحرع فر كل فول سن لار الغا اما 
ا اا ا وال ن اه راا يه اا 
وصماته» وعمجیده وتوحیده» وشکره وتعظیمه› او بتلاوة کتابه» أو 
بمسالته ودعائه" . 


ثانيا: معنى (الجماعي): هو ما ينطق به المجتمعون للذكر بصوت 


(1) القاموس المحيط .)٥٠١۷(‏ لسان العرب لابن منظور .)٤۸ /١(‏ 
9 فر دات ال اعت A‏ 
() انظر : الموسوعة الفقهية .)۲۲١ /۲١(‏ والفتوحات الربانية .)٠۱۸/١(‏ 


والمقصود بكلامنا وقولنا: الذكر الجماعي هو ما يفعله بعض الناس 
من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة› أو في غيرها من الأوقات 
ال ل فت اغ ا وا وا راداو ا و 
معين» او دون قائد» ا بهذه الأذكار في صيغة جماعية 
ج و ا ا و 


: 2 4 


i 2‏ ت 


OO ENO) 


المبحث الثانى 
نشأة الذكر الجماعى 


كان مبتداً نشاة الذكر الجماعي وظهوره في زمن الصحابة - رضي 
ال د ا ا لن ها اا را ن و 
أنكر الصحابة هذه البدعة لا طظهرت وقد قل اتسشار هذه الظاهرة) 
ي ا ا و الارن ا ررك 
الظاهرة. فقد كتب إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر 
ا اک اا ت ا د ارق ن ف 
E N E‏ 
إبراهيم يأمره بأخذ الجحند بالتكبير إذا صلواء فبدؤوا بذلك في مسجد 
المدينة » والرصافة» يوم المحمعة لأربعح عشرة ليلة بقيت من شهر 
رمضان» من هذه السنة)' وجاء في تاريخ ابن كثير: «وفيها كتب 
المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد» يأمره أن يأمر الناس 
بالتكبير عقب الصلوات الخمس»' . فكان هذا مبتداً عودة ظاهرة الذكر 
الجماعي إلى الظهور وبقوة» بسبب مناصرة السلطان لها. ومن المعلوم 
ااانا ااا ا ا وو ا ي 


(1) تاريخ الآم والملوك .)۲۸١ /۱١(‏ 
(۲) البداية والنهاية /۱۰١(‏ ۲۸۲). 


الذكر الجماعي بين الأتباع والابتداع 


أن ينتشر ويذيع » إذ إن الناس على دين ملوكهم . 


واستمرت هذه الظاهرة منتشرة بين الرافضة والصوفية ومن تأثر . 
)۱( 


بهم 

هذا وقد جمعوا بين أمرين» هما: الذكر الجماعي» والذكر بالاسم 
امفرد. 

وقد اختلف في جواز الذكر بالاسم المفرد» فذهب جمهور أهل 
العلم إلى أنه لابد من الذكر في جملة لأنهاهي المفيدةء ولا يصح 
الاسم المفردء مظهرً أو مضمراء لأنه ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة . 
ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف . 

ومن صور هذا الذكر كذلك أن يزيدوا ياء في (لا إله إلا الله) بعد 
O a E A o a‏ 
ويزيدون ياء بعد همزة إلا وبعد (إلا) يزيدون ألفا فتصبح (إيلا الله) 
وكل ذلك حرام بالإجماع في جميع الأوقات” . 

وكذلك يلحن بعضهم في (لا إله إلا الله) . فيمد الألف زيادة على 
قدر الحاجة» ويختلس كسرة الهمزة المقصورة بعدها ولا يحققها أصلا» 
ويفتح هاء له فتحة خفيفة كالاختلاس» ولا يفصل بين الهاء وبين إلا 
الل 


(۱) دراسات في الأهواء (ص۲۸۲). 
(۲) انظر : الإبداع في مضمار الابتداع .)۳١۷(‏ 
(۳) الإبداع في مضمار الابتداع .)۳١١(‏ 


الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع 


وكذلك من صوره آنهم يذكرون بالحلق» أي يحاولون إخراج 
الحروف من الحلق» وهذا يلزمهم بفتح أشداقهم » والتقعر في الكلام» 
والتكلف في النطق» ومعلوم أن مورد الذكر اللسان والحلق والشفتان 
لأنها هي التي تجمع مخارح الحروف. ) 

وقد تعددت صور ذلك . فمنهم من يجتمعون في بيت من 
البيوت» أو مسجد من المساجد فيذكرون الله بذكر معين» وبصوت 
وأخد ان و لا إله إلاالله. مائة مرة. قال الشقيري : 
«والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة بدعة. 
والسنة استخفار كل واحد في نفسه ثلانًا وقولهم بعد الاستغفار: يا 
أرحم الراحمين جماعة بدعة» وليس هذا محل هذا الذك. 

ومن صور الذ كر الجماعي مما هو موجود عند جماعات من الناس: 

| -الاستغفار عقب الصلاةء والإتيان بالأوراد الواردة أو غيرها 
بصوت واحد مرتفع. قال الأوزاعي : «حمل الشافعي - رضي الله 
عنه - أحاديث الجهر على من يريد التعليي»“. 

أو أن يدعو الإمام دبر الصلاة جهرا رافعًايديه» ويؤمن 
المأمومون على دعائه وبصوت واحر0 . 
() الإبداع في مضمار الابتداع .)۳١۷(‏ 
() السنن والمبتدعات (٠٠)ء‏ وعلم أصول البدع .)٠١١(‏ 
(۳) السان والمبتدعات .)٠١(‏ 


() انظر: علم أصول البدع .)٠١١(‏ 
() إصلاح المساجد (ص١١١).‏ 
) مسك الخنتام في الذكر والدعاء بعد السلام .)٠۲۳(‏ 


۳-ومنه أن يجتمع الناس في مكان ما مسجد أو غيره- ويدعون 
الله» وبصوت واحد إلى غروب الشمس ويجعلون الاجتماع لهذا 
الذكر شرطا للطريقة. 

وقد قال التيجانى : «من الأوراد اللازمة لاطريقة ذكر الهيللة بعد 
صلاة العصر يوم الجمعة مع المجماعة» وإن كان له إخوان في البلد فلابد 
من جمعهم وذكرهم جماعة . وهذا شرط في الطريقة». وقال 
الرباطي : «وترك الاجتماع من غير عذر شرعي يعرض في الوقت منوع 
عندنا في الطريقة» ويعد تهاوتا» ولا يخفى وخامة مرتع التهاون»" . 

وقد أفتن العلماء ببطلان الذكر ا لgحماعی»‏ فقد جا فى بحض 
O A O TT‏ 
نصه : 

قال السائل : لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون 
كل يوم جمعة ويوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر (لا إله إلا الله)» 
ويقولون في النهاية (الله الله . . . .) بصوت عال. فما حكم فعلهم 
هذا؟ | 

الجواب: (بعد بيان ضلال هذه الطريقة). والاجتماع على الذكر 
بصوت جماعي لا أصل له في الشرع» وهكذا الاجتماع بقول : (الله 
() الحوادث والبدع .)۱١١(‏ 


( قد الاقخاصض ( ٣‏ 
(۳) تقدیس الأشخاص .)۳۳٣/۱(‏ 


الله . . .)أو: (هوهو .. )والاجتماع بصوت واحد هذا لا أصل 
له» بل هو من البدع المحدثة. 

) ومن صور الذكر الجماعي الموجودة أن يجتمع الناس في مسجد 
وقد وقع البلاء في بلد فيدعون الله بصوت واحد لرفعه . 

١‏ - ومن هذه الصور كذلك ما يحصل عند بعض الناس في أعمال 
لهم ويرددون وراءه أدعية معينة لكل شوط› بدون ان یکون لکل أحد ) 
بعض هؤلاء المرددين لصوت الداعى لا يعرفون معنى مايدعو بة 
الداعي : إما لكونهم لا يعرفون اللغة العربية . أو للأخطاء التى تحصل 
من الداعى ٠‏ وسحريفه للكلام. ومع هذا یحاکونه فی دعائه» وهذده 
الأدعية إنغا صارت بدعة من وجهين : 

لھ کو عا ا مع عدم ورود ذلك . 
فال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله_: «وآما ما أحدثه بعض 
الاس من تخحصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار 
والدعاء كافي». 

التاني: الهيئة الحماعةء مع رفع الصوت› وحكاية ألفاظ بدون 


(1) البدع وما لا أصل له ص .)٤١٥١(‏ 
() التحقيى والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة(١١).‏ 


ws or er r a ge a r r ga ger a par ar an a wm 


الذكر الجماعي بين الإتباع والإابتداع 


تدبر واستحضار معنی . 

-ومن صور الذكر الجماعي كذلك مايقع عند الزيارة للقبر 
النبوي» أو قبور الشهداء» أو البقيع» أو غير ذلك من ترديد الزائرين 
صوت المزورين» قال الشيخ الألباني -رحمه الله عند تعداده لبدع 
الزيارة في المدينة النبوية : «تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات 
الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة» أو بعيدا عنها بالأصوات 
المرتفعة» وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها»'' . 

۷- ومن هذه الصور كذلك اجتماع الناس في المساجد وأماكن 
الصلوات ولا سيما في العيدين -ليرددوا التكبير جماعة خلف من 
يتولى التكبير في مكبر الصوت» ويرددون وراءه جماعة بصوت 
واحد» فهذا كذلك من البدع . 


(1) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني )٦۳(‏ رقم .)١١١(‏ 


المیحت الثالت 


حجج المجوزين للذكر الجماعي وأدلتهم 


احتج المجيزون للذكر الجماعي بحجح”'. نوجزها فيما يلي : 
a ON EE‏ 
الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ية قال : «إن لله 
تعالى ملائكة سيارة» فضلا يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه 
ذ کر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضا بأاجنحتهم» حتی لوا ما بینهم 
وبين السماء الدنياءفإذا تفرقوا عرجوا» وصعدوا إلى السماء. قال: فیسالهم 
الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك 
في الأرض» يسبحونك» ويكبرونك» ويهللونك. ويحمدونك» 
ويسألونك...» وفي نهاية الحديث يقول الله : «... قد غفر لهم فأعطيتهم 
ما سألواء وأجرتهم ما استجاروا ...)0 . 


فيرى المجيزون للذكر الجماعي أن هذا الحديث يدل على فضل 


(1) انظر: حجح من أجاز الذكر المجماعي في كتاب (نتيجة الفكر في الجهر بالذكر) 
للسيوطي (۲/ ۲۹-۲۲۳). مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى وكتاب صفة صلاة النبي 
ية لحسین السقاف ( ص٤٤۲ .)۲١۷-‏ 

(۲) البخاري )٦٤١۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹) عن أبي هريرة. 


الاجتماع للذكر» والجهر به من أهل الذكر جميعاء لأنه قال: 
«يذكرونك» يسبحونك» ويكبرونك» ويجدونك» بصيغة الجمع» ثم 
استدلوا بقول الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري حيث 
قال: «المراد بمجالس الذكر هي المجالس التي تشتمل على ذكر الله 
بآنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهاء وعلىن تلاوة كتاب الله 
سبحانه وتعالى» وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» وفي دخول 
الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على 
صلاة النافلة في هذه المجالس نظر . . . والأشبه اختصاص ذلك 
بمجالس التسبيح والتكبير ونحوها والتلاوة فحسب» وإن كانت قراءة 
الحديث ومدارسته» والمناظرة فيه» من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر 
الله تعالى»'. ومن هذه الأحاديث كذلك ماأخرجه أحمد من طريق : 
OED‏ 
جا ای اد ام او و اشا جا م ال 
كنا عند النبى بل فقال : «هل فیکم غریب؟) یعنی اهل لكات فق 
ا رو ا فأمر بغلتق الباب» E‏ أیدیکم وقولوا لا إل 
إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله ية يده» ثم قال : 
«الحمد للهء بعنتني بهذه الكلمةء وأمرتني بهاء ورعدتني عليها ا جنةء وإنك 
لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم». 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۲۱۲). 
(۲) رواه آحمد في المسند »)١١٤/٤(‏ والطبراني في الکبیر (۷/ ۲۹۰ ح .)۷١١۳‏ 


E 
ا الذكر ا بين الاتباع والابت ا‎ 
قلت: الحديث ضعيف . فيه إسماعيل بن عياش . وهو مدلس . ولم‎ 
يصرح بالسماع» ومدار هذا الحدیث على راشد بن داود» قال ابن‎ 
معين : اليس به بأس» ثُقة)». وقال دحيم : «(هو ثقة عندي)» بينما‎ 
ضعفه الإمام البخاري -رحمه الله - فقال : «فيه نظر»» وهذا جرح‎ 
شديد عنده» بمعنى آنه متهم أو غير ثقة . كما أشار إلى ذلك الحافظ‎ 
ااه وقال الدارقطني : «(ضعيف لا يعتبر به»» فاتفق مع البخاري‎ 
في تضعيفه» وهو الظاهر من حاله» فإن في الحكم با جرح زيادة علم‎ 
عن الحكم بالتعديل» فإذا صدر من إمام عالم متمكن غير متشدد كان‎ 
مقبولا من غير شك» هذامن جهة.‎ 

ومن ناحية أخرئ» فلو فرضنا جدلاً صحة هذا الحديث فليس فيه 
دلالة على جواز الذكر الجماعي» فهو صريح الدلالة على أن ذلك كان 
للبيعة أو لتجديد البيعة - وليس لمجرد الذكر»ء لا سيماوقد آمرهم 
النبي يه برفع الآيدي» فهذا للمبايعة» ولا يشترط بل ولا يستحب - 
في الذكر . 

ثانيا: الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل مجالس الذكر» والتي 
منها: 

١‏ ما جاء في الصحيحين من حديث آبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : «يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرز > فإن 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 


(1) انظر الموقظة للذهبي (ص ۸۳) . 


منهم الد وال اهدي قر «وإن ذکرني في ملا» فدل 
على جواز الذكر الجماعي”'. ۰ 

1- ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله يلو حرج 
على حلقة من أصحابه فقال : «ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به علينا . فقال : «آلله ماأجلسكم 
إلا هذا؟» . قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك . فقال: «أما إني لم أستحلفكم 
تهمة لكم» ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يياهي بكم 
الملائكة»" . 

۳ ما رواه أبو داود في سننه أن النبي بيا قال : «لأن أقعد مع قوم 
يذ كرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس - أحب إلي من أن 
أعتق أربعة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذ كرون الله من صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس - أحب إلي من أن أعتق أربعة»“ وغير ذلك 
من الأحاديث التي ورد فيها فضل مجالس الذكر وفضل الاجتماع 
عليه . 

واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الدعاء 
الجماعي» وهي أقرب ما يكن أن يستدل به في هذا الموضوع؛ لو 


. ومسلم (۲۹۹۷) عن ابي هريرة‎ ›»)۷٤١٥( البخاري‎ )١( 
.)٠١ ما جاء في البدع ( ص۸٤ رقم‎ )۲( 
مسلم (۱١۲۷)عن معاوية.‎ )۳( 
.)۳۱۱۴( وهو في صحیح ابي داود‎ )۳٣۹۹۷( خر جه آبو داود‎ )٤( 


o 
سلفم الط وها هي بين يديك مع ما قال الأئمة المعتمدون في‎ 
علم الجرح والتعديل في رواتها وأسانيدها.‎ 

الحديث الأول: عن أبي ا 
وهو مستقبل القبلةء فقال : «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن 
أبي ربيعة» وسلمة بن هشام» وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
هتدون سبیلاء من أيدي الکفار؛. آخرجه ابن آپي حام في تفسپ ره 
وابن جریر في تفسیره. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» قال ابن 
جر اد ي هف ول الاي ن ا ةع 
أحمد بن حنبل والبخاري والفلاس والعجلي› وغيرهم . انتهى . ومع 
الضعف الذي فى على بن زيد» فليس فيه دليل على الدعاء ا لجماعى »› 
E crs‏ 
رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: «اللهم اح عياش e...‏ ال 
أي يقول هذا الدعاء في قنوت الفجر» قبل الخروج من الصلاة. 

الحديث الغاني: عن هد ينآ نخ الل قال رابت 
عبدالله بن الزبير ET‏ بدعوات قبل أن يفرغ من 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ .)۱٠٤۸‏ 

(۲) تفسیر ابن جریر ٤۳۸ /٤(‏ ح ۱۲۰۸۱). 

.)۲١٠/۵( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري (۲/ )٩ ۲۲٣‏ ومسلم (ح۳۹۲) في الصلاة» وأبو داود ( ح٦‏ ۸۳)ء 
والنسائي (۲/ OTT‏ 


الدكر الجماعي بين الاتباع والابتداع 


e E U Ce RL 
يفرغ من صلاته . رواه الطبراني في الكبير وسنده ضعيف لضعف‎ 
: فضيل بن سليمان. فقد قال عنه أبن معين : ليس بثقة. وفي رواية‎ 
. ليس هو بشيء» ولا یکتب حدیثه . وقال صالح جزرة: منکر الحدیث‎ 
وقال بو حاتم : يكتب حديثه» ليس بالقوي . وقال النسائي : ليس‎ 
بالقوي . وذکر آبو داود آنه استعار كتابا من موسي بن عقبة فلم يرده.‎ 
CD E ET 
الحديث› روئ عنه علي بن المديني وكان من المتشددين ومع ضعف‎ 
فضيل» ففي القلب شيء من رواية محمد بن أبي يحیی عن ابن الزبير‎ 
فلا أظنه أدركه» لأن وفاة ابن الزبير كانت سنة (۷۳ه) ووفاة محمد‎ 
کانت سنة (٤٤۱ه)'. ومعنی الحدیث أنه یه ما کان یرفع يديه حت‎ 
يفرع من الصلاة وهو غير رافع يديه للدعاء» أو آنه كان يرفع بعد الفراع‎ 
ور‎ 
ار ا ی و ا ی‎ 
ا‎ 
: الحديث القالت :عن أن رضي الله عته عن الى ك أنه قال‎ 
«ما من عبد ييسط كقيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهي وإله‎ 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل» أسألك أن‎ 
areye 


بن ابي يحي › وسنده ضعبف . ۰ 
(۲) انظر : تهذیب الکمال وحاشيته (۲۳/ .(TVO:TVE‏ 


€5 
تستجيب دعوتي فاني مضطر» وتعصمني في ديني فاني مبتلى» وتنالني 
برحمتك فإني مذنب» وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. إلا كان حقا على 
الله عز وجل ألا یرد يديه خائبتین» . رواه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة"“؛ والحديث فيه عبدالعزيز بن عبدالرحمن وخصيف . أما 
عبدالعزيز فقد ضعفه جمع من الأئمة» وأما خصيف فقد قال الحافظ 
ابن حجر فيه: صدوق سيء الحفظ خاط باخره» ورمي بالإرجاء. 
انتهى”"'. وإضافة إلى هذا الضعف الذي في هذاالحديث» فليس فيه 
دلالة على المطلوب» بل هو كالحديثين السابقين . 

الحديث الرابع: عن الأسود العامري» عن أبيه قال : صليت مع 
رسول الله الفجر» فلماسلم» انحرف ورفع يديه ودعا. قال العلامة 
المباركفوري” : الحديث رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» كذا ذكر بعض 
EN‏ 
سنده . فالله تعالى أعلم . آهو صحيح أو ضعيف؟ . انتهى من التحفة . 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة. وابن حزم في امحل . وليس فيه : 
(ورفع يديه ودعا)ء وإنغا هو هكذا: حدثناهشيم قال: نايعلى بن 
عطاء» عن جابر بن يزيد السود العامري» عن أبيه قال : صلیت مع 
)١(‏ عمل اليوم والليلة لابن السني (ص۳٥).‏ 
CCD E N‏ 
(۳) تحفة الأحوذي شرح الجحامع للترمذي .)۲٤۹/١(‏ 


.)۳۳۷ /۱( مصنف ابن ابي شيبة‎ )٤( 
.)۲١١/٤( ا لمحل لابن حزم‎ )٥( 


رسول الله الفجر» فلماسلم انحرف. ولفظ ابن حزم : فلما صلى 
انحرف . فإذن ليس في الحديث: رفع يديه ودعا. ولو سلمنا بثبوت 
هذه ا لجملة فإنها لا تكفي للوفاء بالاستدلال المقصود؛ لأنها ليس فيها 
الجهر بالدعاء من الإمام» ولا تأمين المأمومين جهرا. 

الحديث الخامس: عن الفضل بن عباس - رضي الله عنهما- قال : 
قال رسول الله 4 : «الصلاة مى مثنى» تشهد في كل ركعتين وتخشع 
وتضرع وتقسكن,» ثم تقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا 
ببطونهما وجهك» وتقول: يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا 
وکذا )(. رواه أحمد والترمذي . وفي رواية للترمذي: فهو خداج. 
قال الترمذي": سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري -يقول : 
روئ شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد» فأخطا في مواضع . 
انتهی . 

والحديث ضعيف . فيه عبدالله بن نافع بن العمياء» وقال الحافظ 
في تقريب التهذيب : مجهول". وحتى ولو فرضنا صحة الحديث»› 
ا ی ق ی ا هو 
واضح في سياقه وآلفاظه . ۰ 

ثالثا: ومن أدلتهم أيضًاً بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف» 
(۱) جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي (۲۹۹/۱)؛ ومسند آحمد(۲۲۹/۳-١۴۳)..‏ 


() جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي (۱/ ۲۹۹). 
تقریب التهذیب (۱/ ۳۱۷/ .)۳۷١۷‏ 


| -ماجاء عن عمر-رضی الله عنه- من آنه کان یکبر فی قبته 
بمنى » فيسمعه آهل المساجد» yy EE‏ تجن 
ترج من تکبیرا. 

١‏ أن ميمونة بنت الحارث زوج النبي اة ورضي الله عنهاء كانت 
تکبر یوم النحر› وکن النساء یکبرن خلف آبان بن عشمان وعمر بن 
عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد . 

رابعا: ومن أدلتهم أيضً المصالح المترتبة على الذكر الجماعي لأنه فيه 
- كمايرون-مصالح كثيرة» منها: 

: -أن فيه تعاونًا على البر والتقوئ» وقد آمر الله بذلك في قوله‎ ١ 
[۲ وتعاونوا على البر والتقوى) [الائدة:‎ 

۲ أن الاجتماع للذكر والدعاء أقرب إلى اللإجابة . 

٣-أن‏ عامة الناس لاعلم لهم باللسان العربي» وربا لحنوا في 
دعائهم» واللحن سبب لعدم الإجابة» والاجتماع على الذكر والدعاء 


E E E 
رقم ۲۱۹۷)» والبیهقي في السنن الکبریٰ (۳/ ۳۱۲). قال ابن حجر في‎ /۲۹۹/9 
(وصله سعيد بن منصور من رواية عبید بن عمير» ووصله ابو‎ :)٥۵ /۲( الفتح‎ 
عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق » ومن طريقه البيهقي) وذكر ابن حجر نفس الكلام‎ 
.)۳۷۹ /۲( في تغلیق التعلیق‎ 

(۲) أخحرجه البخاري تعليقًا مجزوما به (الفتح ۲/ .)٥١٤‏ قال ابن حجر في الفتح 
:)٠۳١ /۲(‏ (وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين) . 


E SE‏ أ 


ارت اا 

خامسا: وما يستدلون به آن هذا العمل عليه أكثر الناس» والغالبية 
فو ا ا E‏ 

سادسا: أن الذكر علي هذه الهيئة وسيلةء والغاية منها عبادة الله» 
والقاعدة تقول ا ا و و 
أمر مطلوب » وعليه فيكون الذكر الجحماعي مرا مطلوبً. 

وما جوابهم على أدلة المانعين من الذكر الجماعي» فإنهم يرون أن 
الاثار الواردة عن الصحابة في المنع من الذكر الجماعي» والإنكار على 
فاعليه» يرون أنها آثار معارضة بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة› 
وهذه الأحاديث مقدمة على تلك الآثار عند التعارض . قال السيوطي : 
هذا الأثر عن ابن مسعود" يحتاج إلى بيان سنده. ومن أخرجه من 
الأئمة الحفاظ في كتبهم؟ وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث 
الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض ° 


)١(‏ وهذه المصالح التي زعموها ذكرها الشاطبي في الاعتصام (۱/ ٤٩۱‏ وما بعدها. 

(° Ts 

O 

(9) يعنى الأثر الذي رواه الدارمى» والذي فيه إنكاره الذكر الجماعي . وكذلك وردت 
آثار أخرى عنه ذكر فيها إنكاره الذكر الجماعي كما في البدع لابن وضاح . 

..)۱۳۲ /۲( الحاوي للفتاویٰ‎ )٩( 


المبحث الرابع 
حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم 


استدل لمانعون من الذكر الجماعي بأدلة. منها: 
أولأ: أن الذكر المجماعي لم يأمر به النبي ياء ولا حث الناس 
عليه» ولو أمر به أو حث عليه لتقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. 
وكذلك لم ينقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه. 
قال الشاطبي : «الدعاء بهيئة الاجتماع دائمًا لم يكن من فعل 
رسول الله ال . 
وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «لم ينقل أحد أن النبي َة كان إذا 
صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاء لا 
في الفجر» ولا في العصر» ولا في غيرهما من الصلوات› بل قد ثبت 
عنه أنه كان يستقبل أصحابه» ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب 
الخروج من الصلاة»"'. ) 
ثانيا: فعل السلف من أصحاب النبي اة والتابعين لهم بإحسان» 
ائم قد انكرو ا غل من قعل هة انوع كما مائي داك في 
النصوص الاتية عن عمر وابن مسعود وخباب - رضي الله عنهم - ولو 
(۲) الفتاوی الكبریٰ (۲/ )٤٦۷‏ . 


الذكر الجماعي بين الإاتباع والإبتداع 


ولا اشتدوا في الإنكار عليه » فممن أنكر من الصحابة هذا العمل : 

۱-عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فقد روی ابن وضاح بسنده 
إلى أبي عثمان النهدي قال : (كتب عامل لعمر بن الخطاب - رضي الله 
و 0 هون لا ولا 
فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك . فأقبل . فقال عمر للبواب : 
أعد سوطاء فلما دخلوا على عمر» أقبل على أميرهم ضربا بالسوط . 
فقلت : يا أمير المؤمنين إننا لسنا أولئك الذي يعني» أولئك قوم يأتون 
ل 

۲ ومن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع للذكر: عبدالله ابن 
مسعود- رضي الله عنه - وذلك في الكوفة . فعن أبي البختري قال : 
أخبر رجل ابن مسعود- رضى الله عنه - أن قوما يجلسون في المسجد 
E N‏ 
ودا اعدو كذاوكذاء وا خجدوة كذا وركذا قال عبدالله فاا 
رأيتهم فعلوا ذلك فأتني» فأخبرني بعجلسهم . فلما جلسواء» آتاه 
الرجل» فأخبره. فجاء عبدالله بن مسعود» فقال: والذي لا إله غيره» 
لقد جئتم ببدعة ظلماء أو قد فضلتم أصحاب محمد علما. فقال عمرو 
ابن عتبة : نستغفر الله . فقال: «عليكم الطريق فالزموه» ولئن أخذع 


(1) ما جاء في البدع لابن وضاح ٠)١ ٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (00۸/۸). وسنده 
حسن . 


6 so ba ~2 


و 


-٣‏ ومن أنكر عليهم من الصحابة : خباب بن الأرت» فقد روى 
ابن وضاح بسند صحيح عن عبدالله بن أبي هذيل العنزي عن عبدالله 
ابن الخباب قال : «بينما نحن في المسجد» ونحن جلوس مع قوم نقراً 
السجدة ونبكى . فأرسل إلى أبى . فوجدته قداحتجز معه هراوةله. 
SEE ORE E‏ 
العمالقة"؟ ثم قال : هذا قرن خارج الآن»"» كما أنكر عامة التابعين 
رحمهم الله تعالى كذلك هذه البدع ومن جملة ذلك : كراهية الإمام 
مالك الاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان. وكراهيته الدعاء 
عقب الفراغ من قراءة القرآن بصورة جماعية . 

وقد نقل الشاطبي في فتاواه كراهية مالك الاجتماع لقراءة الحزب» 


(1) الدارمي (۱/ 1۸ -1۹) بإسناد جيد» وابن وضاح في البدع (ص ۱١-۸‏ ١۱ء‏ ١١ء‏ 
۳ من عدة طرق عن ابن مسعود. وار بن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١١ ONE‏ 
وآورده السيوطي في الأمر بالاتباع (ص۸۳- )۸٤‏ قال محقق كتاب (الأمر بالاتباع) 
للسيوطي : (والأثر صحيح بمجموع طرقه). 

() العمالقة : الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد. ويقال لمن خحدع الناس 
ويخلبهم : عملاق» والعملقة : التعمق في الكلام . فشبه القصاص بهم لا في 
بعضهم من الكبر والاستطالة على الناس . أو بالذين يخدعونهم بكلامهم . وهو 
أشبه . قاله ابن الأثير فى النهاية (۳/ .)١١١‏ 

CE E E O E 
CEE 

. 1۸-٦۳ › كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص1۲‎ )٤( 


اا ا وا 


وقوله ا ی ا فلو کان خير 
E‏ 

فهذه النقول» التي أوردناها في هذا الباب» كلها توضح أن السلف 
- رضي الله عنهم - كانوا لا يرون مشروعية الاجتماع للذكر بالصورة 
الي حدقا الف لر الفا اكان حر إلا قرا إل و 
N REE EC OE‏ 
إنسان يخالف هديهم إلا كان تاركا لسبل الخير» معرضاً عنهاء مقتحما 
وات الول 

فلو كان الذكر الجماعي مشروعا أو مستحبا لفعله السلف» ولو 
فعلوه لنقل عنهم ٠‏ ولورد إلينا. فلما لم ينقل ذلك عنهم» بل نقل عنهم 
ما يخالف من الإنكار على فاعله» كما حدث من ابن عمر»ء وابن 
مسعود» وغيرهما. دل ذلك على أن هذا العمل غير مشروع أصلاً. 

ثالثا: النصوص العامة التي فيها المنع من الابتداع في الدينء 
كحديث عائشة - رضى الله عنها- مرفوعاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس هله فهو رد" . ومعلوم أن الذكر الجماعي لم يأمر به النبى اة ولم 
يدل عليه » فلو شرعه النبي ية لامر به وحث الناس عليهء ولشاع ذلك 
عنه و بينهم مع قيام المقتضي . 

رابعا: آن في القول باستحباب الذكر الجماعي استدراكا على شريعة 


(۱) فتاوی الشاطبي ص .)۲٠۸-۲۰٣(‏ 
(۲) آخر جه : البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم )۱۷١۸(‏ عن عائشة. 


ا والابتداع 


نبي ل بحيث إن البخدعين له شرعوا أحكامًا لم يشرعها الني اء 
قال تال : ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين مَا لَم يون به الله 
[الشورئ: .]۲١‏ فلما لم يشرع النبي بيا لأمته هذا العملء دل ذلك على 
ددعته . 


خامسًا: ومن أدلة المانعين من الذكر الجماعي: أن فى هذا الذكر 


بصوت واحد تشبها بالنصارئ الذين يجتمعون في كنائسهم لأداء 
التراتيل والأناشيد الدينية بصوت واحد. هذامع كثرة النصوص 
الشرعية التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب» والأمر 

سادساًا: ومن أدلة المانعين من الذ كر الجماعي: أن فيه مماسد عديدة 
تقطع بعدم جوازه» لا سيما وآنهاتربو على ماله من منافع زعمها 
الملجيزون لهء فمن هذه المفاسد: 

١‏ -التشويش على المصلين والتالين للقرآن مع ورود النهي عن هذا 
التشويش» ومنها على سبيل المثال قوله ية : «ألا إن کلکم مناج ربه. فلا 
يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». 

- الخروج عن السمت والوقار الذين يجب على المتسلم المحافظة 
عليهما. 
NN ET‏ المجحماعي قد يدفع بعت بعض الجهال ey‏ 


صحيح الجامع الصغير »)۲١۳۹(‏ ونسبه لأحمد والحاكم والبيهقي وابن خزية. 


الذكر الجماعي بين الاتباع والإبتداع ) — 
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لتقطاع عن ذكر ال إذالم يجدوا من يجعمع معهم ردبد الذكر 
٠‏ جماعة كمااعتادوا. 
آنه قد يحصل من بعض الذاكرين أحياتا تقطيع الآيات حتى 

يتمكن قصار النفس من الترديد مع طوال النفس . فهذه أظهر أدلة 
المانعين من الذكر الجماعى . وقد سقتها- على وجه التفصيل - فى حدود 
E a E‏ ۰ 

وأما أدلة انجيزين للذ كر الجماعي فقد أجاب المانعون عنها با يلي: 

أولا: الججواب على الدليل الأول: وهو احتجاجهم بالنصوص 
الواردة في مدح الذاكرين بصيغة الجمع» وادعاؤهم أن هذا يقتضي 
اجتماعهم على الذكر بشكل جماعي » وللجواب على هؤلاء يقال : 

إن ا لحث على الذكر بصيغة الجمع ومدح الذاكرين بصيغة الجمع 
لايقتضي الدلالة على استحباب أو جواز الذكر الجماعي» ولا يلزم منه 
ذلك . بل غاية ما في هذه النصوص الدلالة على استحباب الذكر لجحميع 
ج وا ن و ا 
الاجتماع» طاشرا اد غفا | 

انيا: الجواب على الدليل الثاني: وهو استدلالهم بعموم الأحاديث 
الدالة على فضل الاجتماع على ذكر الله ومجالس الذكر. 

فالجحواب على هذا الدليل من وجهين : 

الوجة الارل ان كر الك لس م ق هور ا عل الوب ات 
E O E N‏ 


E Sb i FERS mh [r 
لو وي ال فال راتا الل و ارا ا‎ 
ولذلك فإن ما ورد في فضل مجالس الذكر ليس المقصود منها فقط ما‎ 
. ذکروه» بل وغير ذلك‎ 

ويدل على ذلك ما ورد في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني› 
بسنده إلى أبي هزان قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من جلس 
مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك الجلس عشرة مجالس من مجالس 
لا و ا ا 
الحلال والحرام» وكيف تصلي» وكيف تصوم» وکیف تنكح» وكکیف 
تطلق وتبيع وتشتر ي 

وقال الحافظ ابن حجر : والمراد بالذكر : الإتيان بالألفاظ التى ورد 
الترغيب في قولها والإكشار منهاء عل النافبات الصا نات وهي 
«(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» » وتحو ذلك . 
والدعاء ببخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضاء ويراد به : 
المواظبة على العمل با أوجبه» أو ندب إليه: كتلاوة القرآن» وقراءة 
الحديث» ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة" . 

ال الات الار رر اراد بال کر ها الاتان 
بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولهاء والإكشار منهاء مثل الباقيات 


(1) الحلية (۳/ ۳۱۳). 
(۲) الفتح .)۲٠١/۱۱(‏ 
(۳) تحفة الأ حوذي (۹/ .)١١٠٤١‏ 


الذكر الجماعي بين الأاتباع والابتداع ) 
الصالحات» وهي : سبحان الله والحمدللهء ولا إله إلا اللهء والله 
E E E E EE‏ 
والاستغفار» ونحو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر 
الله أيضًا ويراد به المواظبة على العمل با أوجبه» أو ندب إليهء كتلاوة 
القرآن» وقراءة الحديث» ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة». 
فإن قال قائل من هؤلاء: إن الذكر بالألفاظ الواردة نوع من أنواع 
ا و ای اا کر دل د غا 
استحباب الاجتماع لأجل هذا الذكر اللساني . ) 
فالرد عليه بالوجه الثاني: أن هذه الأحاديث لم تدل على الذكر 
الجماعي واستحبابه » وإنغا هي دالة على استحباب الاجتماع على ذكر 
الله. وهتاك فرق كبر بين هذا وذاك. ‏ 


فالاجتماع على ذكر الله مستحب مندوب إليه بمقتضى الأحاديث 
الواردة في فضله» ولكن على الوجه المشروع الذي فهمه الصحابة 
وعملوابه» فقد كانوايجتمعون للذكر كماذكر شيخ الإسلام ابن 
ES‏ «كان أصحاب رسول الله ييو إذا اجتمعوا أمروا واحدامنهم 
يقراً» والناس يستمعون. وكان عمر يقول لأبى موسي : ذكرنا ربنا. 
فيقراً وهم يستعمون لقراءته»' . 

وقال الطرطوشي : «هذه الآثار " تقتضي جواز الاجتماع لقراءة 


(۱)مجموع الفتاویٰ (۱۱/ .)٥۲۳‏ 
(۲) آي التي تدل على فضل مجالس الذكر والاجتماع عليه . 


ا ا ا وا 


ا ن ی ری اا ر ر 
يقرا لمتعلم على المعلم» أو يقرأالمعلم على المتعلم» أو يتساويا في 
العلم» فيقرأأحدهماعلى الآخر على وجه ال مذاكرة والمدارسة هكذا 
يكون التعليم والتعلم » دون القراءة معا 

وخا الأمر ان هده العامة ف فراع الحماعة شاغل اغبت 
N ane NS‏ 
أنهم لو رأوا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرأن على أستاذهم . ورجل 
واحد يقرأ القرآن» لجاز أن يقولوا: هؤلاء جماعة يدرسون العلم› 
ويقرؤون العلم والحديث . وإن كان القارئ واحدا . 

ثالثا: وأما الآثار التي استدلوا بهاعن عمر-رضي الله که ٤‏ 
وميمونة - رضي الله عنها-. فيجاب عنها من ثلاثة وجوه : 
) الأول: نها غير صريحة في التكبير الجماعي بالشكل الذي يدعو إِليه 
ن وع راغي E RR‏ 
بعمر - رضي الله عنه - فكبروا مثله وبأصوات مرتفعة » وبسبب تداخل 
E e ET‏ 
یفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - کان یکبر ثم یسکت حتی يردوا خلفه 
٠‏ بصوت رجل واحد. وإلا فإن أئمة المذاهب المتبوعة لم ينقل عنهم 
الإإقرار للذكر والتسبيح والتكبير بصوت واحد فلو فهموا منه ما فهمه 


r r a Er ir r r ar a a a a a a aa a ar 1 


(1) الحوادث والبدع ص١١٠‏ . 


على ما سبق ذكره في أؤل هذا الوجه. 

وأما أثر ميمونة فيقال فيه ما قيل في أثر عمر. وليس فيه إلا تكبير 
a‏ 

الثاني: أن عمر - رضي الله عنه - قد ثبت عنه آنه عاقب من اجتمعوا 
للدعاء والذكر وغيره كما في الأثر الذي رواه ابن وضاح. وقد سبق 
یراده في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم 

الثالث: أن مثل هذا التكبير من عمر والترديد من الناس لم ينقل في 
غير آيام منى» ووقت الحج . ولو جاز تعميم الحكم» والقول بجواز 
الذكر المجماعي في المساجد والبيوت. وبعد الصلوات وفي الأوقات 
الختلفة» لكان في هذا مخالفة واضحة للآثار السابقة عن عمر» وابن 
مسعود» وخباب» وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. 

رابعا: وأماالأمر الرايع الذي استدلوا به:وهو دعواهم أن للذكر الجماعي 
مصالح عديدة» مات ا 


wa 


١‏ -قولهم إن فيه تعاوتا على البر والتقوى باطل » يرده فعل النبي 
ب . فإن النبي كيا هو الذي أنزل عليه لوتعاووا على ابر والثقوى) 
وكذلك فعل عليه السلام» ولو كان الاجتماع للدعاء والذكر بعد 
الصلاة جهزا لمن شهد الصلاةء وفي غير ذلك من الأوقات . لو کان هذا 


)١(‏ انظر : الاعتصام للشاطبي )٤٦١ /١(‏ بتصرف. 


کا 
عليه السلام» ولفاز بالسبق إليه أصحابه رضوان الله عليهم» ومن 
المعلوم أنهم لم ينقل عنهم ذلك قطعاء وكذب من ادعى عليهم شيئًا من 
ذلك . 

۲ -وأما قولهم إن الذكر الجماعي أقرب لاإجابة . فيجاب عليهم 
بآن هذه العلة كانت موجودة في زمانه عليه السلام» بل هو ئة أعظم ‏ 
من تجاب دعوته ولا شك في ذلك» فهو عليه السلام كان أحق بأن يفعل 
ذلك ويدعو مع أصحابه- جماعة -خمس مرات في اليوم والليلة. 
ولكن رغم ذلك لم ينقل عنه أنه فعل ذلك . وبالتالي يصبح من الواجب 
الك عل هذا الع بان دغ ياء على مانت ن قعل عا الص ةة 
والسلام» وبناء على الأدلة الكثيرة في بيان وجوب طاعته» والاهتداء 


بهديه » والاقتداء دىسىته . 


۳-وأماقولهم إن الذكر الجماعي أبعد عن اللحن في الدعاء 
والذكر ولا سيما للعوام» فيجاب عليهم با يلي : 

اا وا ی ا و ا 
الإخلاص وصدق التوجه ومتابعة النبي بي في ذلك . 

وا ااا 0 ا ا ار ا ف و 
في الألسنة بعد أن كثر العجم الداخلون في الإسلام» وشاع بين الناس 
اللحن في الكلام» ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة شيء من هذا الذكر 
ا 


ص 


الذكر الجماعي بين التباع والإبتداع_ | | 


ب أن هذا اللحن الذي زعموه»› والمو جود في الدعاء» يو جد 
أيضًا من هؤلاء العوام في قراءة القرآن» وفي الصلاة» وفي غيرها من 
r O‏ 


مسجب . 
رابعا: قولهم : إن هذا عمل الناس»› وعليه الحماعة» وفد اجتمع 
عليه أكثر الناس . 


يجاب عا او هدا اجاج بالا عل الع وها بال 
بل يحتج بالشرع وبالدليل على الناس»› وعلى الرجال› وما اتباع عامة 
في كتابه فقال : «وإن تطع أكشر من في الأرضٍ يضلوك عن سيل الأ 
[الأنعام: ..١‏ ولسنا متعبدين بطاعة الناس واتباعهم» بل بطاعة النبي 
َيه واتباعه . 
اسحاق الحعفري قال : «کان غبدالله بن اخسن -يعتی ابن اخسن بن 
علي بن بي طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكروايوما. فقال رجل 
كان في المجلس : ليس العمل على هذا (أي أن عمل العوام يخالف 
ذلك). فقال عبدالله: آرآيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام» 
أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء 


a "ED‏ ل 


e‏ امن ان ك ة اهال و ا اع 
وتسلطهم على الناس» ونشرهم لبدعتهم» ليس حجة على السنة وعلى 
الشرع› ولا ينبغي ولا يجوز أن يعارض شرع اللهء وسنة الرسول ياه 
بقعا جد من اتام کائنا شن کان 

خامسا: دعواهم أن الذكر الجماعي وسيلة لها حكم غايتهاء وغاية 
الذكر الجماعي عبادة الله . 

فيجاب عليهم با يلي : ) 

١‏ أن هذه القاعدة ليست قاعدة مطردة على الدوام» بل إن لها 
موارد مقصورة عليها. فهذه القاعدة مقصورة على ما ورد في الشرع 
ر او ا 
مباحاء بل واجبا» ومع ذلك تكون وسيلته مكروهة أو محرمة. كمن 
يتوصل إلى نحصيل ماء الوضوء عن طريق الغخصب أو السرقة . 

۲-يدلك على هذا كذلك فعل السلف الصالح» فإنهم - رضي الله 
ا ا 
التفات إلى الفرق بين ما يسمى «وسائل» و «غايات». 

سادسًا: وأماقولهم : إن الآثار المانعة للذكر الجحماعي تعارض 
الأحاديث الكثيرة ا 
فتقدم الأحاديث عليها. 


..)٤٦١/1( الاعتصام‎ )١( 
. ۲٤٠۹ص علم آصول البدع‎ )۲( 


الذكر الجماعي بين الإتباع والابتداع 


r E a N E E a a a a 


a ara r r a ay r E GE E r a ir r i E ar“ 


فیجاب عليهم بأنه لا تعارض بين هذه الآثار وتلك الأحاديث كما 
تو بل إن تلك الأحاديث ينبغي أن تفهم وتفسر في ضوء فهم 
السلف الصالح لهاء وهذه الآثار الواردة عن السلف تفسر جانبا من 
هذه الأحاديث» كماسبق وأن ذكرناه. 

وأما ما رد به السيوطي أثر ابن مسعود بآنه لا يعرف له سند 
فمردود بأنه أثر صحيح بمجموع طرقه رواه الدارمي في سننه» وابن 
وضاح في البدع”'. والعجب أن الإمام السيوطي -رحمه الله -ذكر 
هذا في کتابه «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»'. 

وأما قول الدكتور الزحيلي: «فلا يصح القول بتبديع الدعاء 
الجماعي بعد الصلاة . . ٠.‏ إلخ. 

فيقال: قوله: (لايصح). هذه كلمة شرعية» وإطلاق لحكم 
شرعي» وهذايقتضي عدم الجواز. ن این اتن بها اک ومن 
سبقه بهذا من أهل العلم المعتبرین؟ ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من 
سنه . 

ثم قوله: «(وجرى العمل بين المتأخرين بالاجتماع على الدعاء» 


ا ه. 


(1) ما جاء في البدع (ص * ٠٠‏ وما بعدها) رقم (YT co1°* 14 IA ۲Y ۰٩(‏ 
(۲) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص۸۳). 

() البدع المنكرة (ص۷٤).‏ 

.)٤۸- ٤۷ص( المصدز السابق‎ )٤( 


فیقال له : ومتى كان اجتماع الناس على عمل ما قاضيا على شرع 
الله عز وجل؟ فالحجة إغا هي في النصوص» وفي عمل الرسول يلاء 
والصحابة الكرام» لا في عمل المتأخرين . 

ثم قوله في إنكار ابن مسعود على المجتمعين على الذكر : «والواقع 
أن هذا الإنكار ليس بسبب اجتماعهم على الذكر. وإنما لشذوذهم 
وادعائهم نهم أشد اجتهادا في الدين من غيرهي». أ ه. 

فيقال له : ما دليلك على هذا الكلام؟! وكل من روى هذه الواقعة 
فهم منها إنكار ابن مسعود للذكر الجماعي» ومثله إنكار خباب بن 
الآأرت على ولده» وهل كان هناك شذوذ عند هؤلاء المذكورين غير 
اجتماعهم على الذكر الجماعي؟ إذ لا يكن أن يقال إن شذوذهم كان 
بسبب انهم یذ كرون الله كثيرا. | 

ومن هنا يتبين لك ضعف استدلال المجيزين للذكر الجماعي بالأدلة 
التي استدلوابهاء وأنها لا تنهض لهم با أرادواء وأن الحجة قائمة 
عليهم بحمد الله تعالى . وكذلك يتبين لك قوة أدلة المانعين من الذكر 
الجماعي. 


لر الا( £ 


الذكر الجماعي بين الأاتباع والابتداع 
| 


المبحث الخامس 
حکم الذكر الجماعی 


محدثًا في الدين لم يفعله النبي ية ولا الصحابة - رضي الله عنهم -ء 
فهم يعدونه بدعة» إلا ما ورد به الدليل› وقد تعددت النقول عنهم في 
ذلك وقد تقدم دكر بعضها» ودرج على منوالهم فقهاء الإسلام على 
اختلاف مذاهبهم»› فجن ذلك 

١‏ -ذكرالإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع)'» عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أن 
المخافتة؛ لقوله تعالی : #ادعوا ربکم تضرعا وخفية# [الأعراف: .]٠١‏ 
وقوله كي : «خير الدعاء الخفي"' . ولذا فإنه أقرب إلى التضرع 


(1) بدائع الصنائح في ترتیب الشرائع .)۱۹٦٩/۱(‏ 

(۲) آخحرجه الإإمام آحمد في المسند (۳/ »)٤٤‏ وأبو عل في مسنده (۲/ ۸۱) (۷۳۱)» 
وابن حبان في صحیحه (۳/ )٩۱‏ (۸۰۹)ء وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
.)۸١ /۱١(‏ وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه محمد بن عبدالرحمن بن لبيب»› 
قد وثقه ابن حبان . . . وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح) . 


اللخصص . ا 


وقال العلامة المباركفوري في (تحفة الأحوذي)': اعلم أن الحنفية 
مواظبة الواجب› فکأنهم یرونه واجہاء ولذلك ينكرون على من سلم 
من الصلاة المكتوبة وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا 
مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة» وأيضا مخالف لا في كتبهم 
المعتمدة . اب 

١‏ وغا يتعلق بمذهب مالك - رحمه الله فى الذكر الحماعى ما 
جاء في كتاب (الدر الثمين) للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي : 
کره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساحل والحماعات الدعاء عقيب 
الصلوات ال مكتوبة جهرا للحاضرين . ونقل الإمام الشاطبي في كتابه 
العظيم (الاعتصام) قصة رجل من عظماء الدولة ذوي الوجاهة فيها 
موصوف بالشدة والقوة» وقد نزل إلى جوار ابن مجاهد. وكان ابن 
مجاھ د لا بذعو ف ریات الصلر ات صما فى ذلك عل المذهتب 
-مذهب مالك لاأن ذلك مكروه فيه . فكأن ذلك الرجل كره من ابن 
مجاهد ترك الدعاء» وأمره أن يدعو فأبى . فلما کان فى بعض الليالى 


(1) تحفة الأحوذي شرح الجحامع للترمذي .)۲٤٦/١(‏ 
(۲) الدر الثمين والموردالمعين» للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي (ص ٠۷١‏ ۲( 
() الاعتصام» للشاطبي (۲/ »)۲۷١‏ ضرفت 


قال ذلك الرجل : فإذا كان غدوة غد أضرب عنقه بهذا السيف . فخاف 


لناس على ابن مجاهد» فقال لهم وهو يبتسم : لا تخافواء هو الذي 
تضرب عنقه في غدوة غد بحول الله . فلما كان من الصبح وصل إلى 
دار الرجل جماعة من أهل المسجد فضربوا عنقه . انتهى . 

۳-وأما مذهب الشافعي -رحمه الله-» فقد قال الإمام الشافعي ِ 
رحمه الله تعالى في (الأم)': وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله 
بعد الانصراف من الصلاة» ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن 
بعلم منه فیجهر حت پرئ أنه قد تعلّم منه ثم يسر فان الله عز وجل 
يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها € [الإسراء: [٠٠١‏ يعني - والله 
تعالى أعلم -الدعاءء» ولا تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع 

وقال الإمام النووي في المجموع”"': اتفق الشافعي والأصحاب 
-رحمهم الله تعالى -على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام» 
ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والسافر 
وغيره. . . وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام 
بصلاتي الصبح والعصرء فلا أصل له. انتهى . قلت : ولقائل أن 
يقول: نفيه للتخصيص في هذين الوقتين يدل على جواز الدعاء في 
جميم الصلوات» ويبطل هذا الزعم قول النووي نفسه في 


(۱)الأم» للشافعي .)١١/١(‏ 
(۲) المجموع للنووي (۳/ .)٤1۹- ٤٦٥‏ 


ا وی ی ا اا 


en‏ ا NET‏ ويسر به» فإذا کان 
إماما بريد أن لهم جور اذا لوا أبرء ا 

٤‏ -وآأمامايتعلق بمذهب الحنابلة» فقد قال ابن قدامة في 
(المغني)٠‏ او و ا ا و ی ف 
ل ا ی 
شيء من الأذكار التي كان يي يقولها فى دبر كل صلاة مكتوبة . وقد 
ENE Gy‏ 
الصلاة» فذكر بعض ما نقل عنه ية من الأذكار بعد المكتوبة ثم قال : 
وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن 

قلت: وفيما يختض بدعاء الإنسان منفردا من غير جماعة فإنه إذا 
كان إماما أو مأمومًا أو منفردا فليس ثم مانع ينعه من الدعاء إذا بدا 
بالأذكار المسنونة والتسابيح المشروعة في أعقاب الصلوات» وقد دل 
على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكر ية وهدي السلف 
الصالح - رضي الله عنهم -. آما الذليل من الات العزيز» فقول الله 
تعالی : [فإذا فرغت فانصب © وإِلى رك فارغب ) [الشر AEN:‏ 


وقد ورد في الكلام على هاتين الآيتين› في إحدىئ الروايتين : فإذا 


(۱) کتاب التحقیق للنووي (۲۱۹). كما في کتاب مسك الختام .)۱٤١۱-۱۳۷(‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (۲/ .)۲١١‏ 
(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ .)٠١٠١‏ 


فرغت من صلاتك» فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك . نقل 
هذا ابن جرير الطبري”“ في تفسيره› ا حاتم والسمعاني" 
ال ES e hS‏ 
زالعاع ور من ارين 

قال السعدي - رحمه الله - في تفسير هاتين الآيتين : اذا فرغت 
فانصب € أي إذا تفرغت من أشغالك» ولم يبق في قلبك مايعوقه 
فاجتهد في العبادة والدعاء. # إلى ربك ) وحده فرغب أي اعظم 
الرغبة في إجابة دعائك» وقبول دعواتك» ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا 
وأعرضواعن ربهم وعن ذكره» فتكون من الخاسرين . وقد قيل: إل 
معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاةء وأكملتها فانصب في الدعاء. 
الإوإلى رك فارغب) في سؤال مطالبك . واستدل من قال هذاالقول 
غ ر اعارا كر و ارات ا و 
أعلم»' انتهى . 


E 

( )سیر ابن آ ی 261/72 ): 

(۳) تفسير السمعاني »)۲٠۲ /٦(‏ ط دار الوطن . 

(8) تفسير القرطبي /۲١(‏ ٤۷)ء‏ ط دار الكتب العلمية. 

. ط المكتب الإ سلامي‎ »)١١١ /۹( تفسير ابن الجوزي‎ )١( 
. ط دار الكتب العلمية‎ >)٤۹۷ /6( تفسير ابن كثير‎ )( 

(۷) تفسیر الشوکانی /٥(‏ ۲٦٤)ء‏ ط دارالوفاء. 

0 ر اک رےالرکی (06۹ 0 عة اسا 


وأما من السنةء فعن أبي أمامة قال : قيل يا رسول الله أي الدعاء 
آسمع؟ قال : «(جوف اليل الآ ودبر الصلوات المكتوبات». رواه 
الترمذي” وقال : هذا حديث حسن . ) 

وقد جاءت بذلك فتاوئ العلماء قديا وحديتًا. 


فمن القديم ما ذكر ابن مفلح قال : قال مهنا : سألت آبا عبدالله عن 
الرجل يجلس إلى القوم» فيدعو هذاء ويدعو هذاء ويقولون له: ادع 
أنت . فقال : لا آدري ما هذا؟! آي : آنه استنکره. 

وفال الفضل بن مهران: سالت يحیی بن معين وأحمد بن حنبل 
قلت : إن عندنا قوما يجتمعون» فيدعون» ويقرأون القرآن» ويذكرون 
الله تعالى › فما تری فیهم؟ 

قال : فأما يحيى بن معين فقال : يقرا فى مصحف › ويدعو بعد 
A E‏ 
قلت : لا يقبل» قال: عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم . ثم 
آتيت أحمد فحكيت له نحو هذا الكلال فقال لي أحمد أيضًا : قراف 
او ای وات دت رل ا ت 
فنهاه؟ قال: تعم . قلت : فان لم یقبل؟ قال: بلى إن شاء اللهء قإن هذا 
محدث» الاجتماع والذي تصف” . 

وقال الإمام الشاطبي في بيان البدع الإضافية مانصه: «كالحهر 


.)۲١ /۲( وأبو داود‎ »)۳ ٤۹۹ ح‎ /٥۲٦/٥( الترمذي‎ )١( 
.)۷٠١ /۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


الذكر الجماعي بين الاتباع والإبتداع 


والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان . فان بينه وبين الذكر 
المشروع و تلا اد هما گالضادین ا 
وقال ابن الحاج : «ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في ا مسجد قبل 
الصلاة» أو بعدهاء أو فى غيرهمامن الأوقات . لأنه مما يشوش 
وقال الزركشي : «السنة في سائر الأذكار الإسرار. NY‏ 
جاء فى (الدرر السنية): «فأما دعاءالامام والمآمومين»› ورفع 
أيديهم جميعًا بعد الصلاةء فلم نر للفقهاء فيه كلامًا موثوقا به . قال 
الشيخ تقي الدين : «ولم ينقل أنه اة كان هو والمأمومون يدعون بعد 
السلام . بل يذكرون الله كما جاء في الأ خادى ت : 
وجاء في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا ما يلي : «ختام الصلاة 
جهارا في المساجد بالاجتماع» ورفع الصوت» من البدع التي أحدثها 
الإإضافية». وقال في موضع آخر :(إنه ليس من السنة آن يجلس 
الناس بعد الصلاة بقراءة گار والآدعية المأثورة» ولا غير 
المأثورة برفع الصوت وهيئة الاجتماع . 4 وأن الاجتماع في ذلك 
(۱) الاعتصام (۳۱۸/۲). 
(۲) إصلاح المساجد للقاسمي (ص١١١).‏ 
(۳) إصلاح المساجد للقاسمي (ص١١١).‏ 


.)١١١/٤( الدرر السنية‎ )( 
. (TOA /6) (o) 


) الذكر الجماعي بين الأتباع والابتداع 


والاشتراك فيه ورفع الصوت بدعة). ) 

وجاء في الفتاوى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين : «الدعاء الجماعي 
بعد سلام الإمام بصوت وأاحد لا نعلم له أصلاً على i TE‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «البدع التي أحدثت في مجال 
العبادات في هذا الزمان كثيرة» لأن الأصل في العبادات التوقيف» فلا 
- یشرع شيء منها إلا بدلیل . وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة. . . ثم ذکر 
بعض البدع . وقال: ومنها الذكر المجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن 
NSN ES‏ 

فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة» وإنمايباح منه 
ما كان لعارض» قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «لو فرضنا أن 
الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات : للأمر 
يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزا. . . وإذالم يقع ذلك 
على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه سنة تقام في 
اغات ويعلن به فى المساجد كما دعا رسول الله دعاء الاستسقاء 
هة الاجتماع ا 


.(4/()1( 

.(TI1A/6) (Y) 

(۳) الإرشاد إل صحیح الاعتقاد (ص۳۸۹). 
() الاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۳). 


مشروعية الدعاء مطلقاء وورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد 
الصلوات خاصة» وذلك لا قارنه من هذه الهيئة المجماعية» ثم الالتزام 
بها في كل الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة. فإن وقع 
أحيانا فيجوز إذا كان من غير تعمد مسبق» فقد روي عن الإمام أحمد- 
رحمه الله آنه آجاز الدعاء للإخوان إذااجتمعوا بدون تعمد مسبق»› 
ونون اا كارو ولك خو ل ص غاد نکر وقال شيخ 
الإإسلام: «الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم 
يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة› ولا اقترن به بدعة 
منكرة)» وقال : «آما إذا كان دائمًا بعد كل صلاة فهو بدعة» لأنه لم 
ينقل ذلك عن النبي ية والصحابة والسلف الصالح»'. 


4 عاد ا 
Co iv Ua‏ 


(۲) الاقتضاء .)۳١٤(‏ 
(۳) الفتاوى الكبرى المصرية: ›)۱۸۸/١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ »)٤۹۲‏ اقتضاء 


الصراط المستقيم .)۲٠۳(‏ 


الذكر الماع بب بين ا 


المبحث السادس 
مفاسد الذكر الجماعی 


سبق اللإشارة إلى بعض مفاسد الذكر الجماعي باختصار ضمن 
امبحث الرابع . ونظرا لأهمية هذه المسألة فقد أفردتها بهذا المبحث 
المستقل . فأقول - مستعيتا بالله -إن من مفاسد الذكر الجماعي 

الأولى: مخالفة هدي النبي بيا وأصحابه - رضي الله عنهم -» 
فإنهم لم ينقل عنهم شيء من ذلك . ولا شك أن ما خالف هدي النبي 
ية وهدي أصحابه الكرام - رضي الله عنهم -» فهو بدعة ضلالة . ولو 
كان خيرا لفعله ياء ولتبعه في ذلك الصحابة الكرام» ولنقل ذلك 
عنهم ولا شك . فلمالم ينقل ذلك عنهم دل على آنهم لم يفعلوه. وما 
لم يكن ديتا في زمانهم فليس بدين اليوم. 

القانية: الخروج عن السمت والوقارء فإن الذكر الجماعي قد يتسبب 
في التمايل» ثم الرقص» ونحو ذلك» وهذا لايجوز بحال» بل هو 
مناف للوقار الواجب عند ذكر الله تعالى» وحال أهل الطرق الصوفية 
معروف في هذا الباب. 

القالغة: التشويش على المصلين» والتالين للقرآن» وذلك إذاكان 
الذكر الجماعى فى المساجد. ولا شك أن المجيزين له يعدون المساجد 
أعظم الأماكن التي يتم الالتقاء فيها للذكر الجماعي . 


الرابعة: آنه قد يحصل من الذاكرين تقطيع فى الآيات» أو إخلال 
E E O‏ 
انقطع تفَسه ثم أراد إكمال الآية فوجد الجحماعة قد سبقوه» فيضطر لترك 
ما فاته واللحاق بالحماعة فيمايقرأون. أو أن يكون بعض القارئين 
مخلاً بالأحكام فيضطر المجيد للأحكام إلى مجاراتهم حتى لا يحصل 
نشاز وتعارض ٠‏ ونحو ذلك . 

الخامسة: أن في الذكر الجماعي تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعون 
في کنائسهم ا و 
وهذاالتشبه بأهل الكتاب مع ورود النهي الشديد عن موافقتهم في 
دينهم دليل واضح على عدم جواز الذكر الجماعي . 

السادسة: أن فتح باب الذكر ا لماعي قديؤدي إلى أن تتبع كل 
طائفة شيخا معينا يجارونه فيما يذكر» وفيمايقول» ولو أدى ذلك إلى 
ا وو وا ا غو ا ات ها ا و و ا 
يوم؛ لأن السنة تجمع» والبدعة تفرق . 

السابعة: أن اعتياد الذكر الحماعي قد يؤدي ببعض الجهال والعامة 
إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا لم يجد من يشاركه» وذلك لاعتياده الذكر 
الجماعي دون غيره. 

ولا شك أن للذكر الحماعی مفاسد أخریى » وفيما ذكرت كماية› 
ولله الحمد. 


¿ الاتباع والابتداع 


الدكر الجماعي بين 


الخاتم 


AEE‏ والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد: 
۽ e‏ و ا 
ليس له صل في دين الله تعالي٠‏ إذلم ينقل عن النبي ييه ولا عن 
الصححابة الكرام نهم كانوا يذكرون الله جماعة» ولم يفعله السلف 
الصالح - رضي الله عنهم -. بل أنكروا على من فعل ذلك › ولم تنتشر 
هذه البدعة إلا بقوة السلطانء وذلك على يدال امون بن هارون 
الرشيد» لما آمر به ودعاإليه» ثم اعتاده الناس» وشاع بینهم حت أصبح 
وقد احتج أصحاب هذه البدعة بنصوص عامة لا تسعفهم صراحة 
عند الاستدلال بها. وقداستدلوا كذلك بمصالح -ادعوها_للذكر 
ا لحماعى» وقد سقنا- والحمد لله - الجواب عن حججهم» بل ودکرنا 
بعضا من مفاسد هذه البدعة فى مبحث مستقل خلال هذا الببحث» وتا 
بعضا من أضرارها على صاحبهاء وعلى غيره. 
وأسأل الله أن أكون قد وفقت في إخراج هذا الببحث» وما كان فيه 
من صواب فمن الله وما کان من خطاً فمني › والله ورسوله منه براء» 


2 
e 


التلبية الجماعية 


قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
بعض الحجاج لبون بصوت جماعي » فيتقدم واحد منهم آو يکون 
في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد»› وهذالم يرد 
اا ا ی ی ي 
اة -يعني فى حجة الوداع -فمنا ا مكبر ومناالمهلّل» ومناالملبي» 
وهذا هو المشروع للمسلمين؛ أن يلبي كل واحد بنفسه»› وألا يکون له 
تعلق بغیره . 
(فقه العبادات ص .)١٤۳١‏ 


al‏ 7 واد 
iw i ow‏ 


سؤال: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ 

) جواب: هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة» وهو بدعة ينبغي 
على طالب العلم أن يبين لهم هذاء ونه ليس من هدي النبي يي وما 
الالعزام بين الحجر الأسود وبين الكعبة» فهذا قد ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم فعله» ولا بأس به» لكن مع المزاحمة والضيق كما 
يشاهد اليوم» لا ينبغي لاونسان أن يفعل ما يتأُذى به أو يؤذي به غيره› 
في آمر ليس من الواجبات . 

(دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر ص٤)‏ (الشيخ ابن عثيمين) 


الدعاء الجماعي ٌ في الطواف 


سژؤال: هناك بعض الأخطاء التي تقع في الطواف ما هي هذه 
الاخطاء..؟ 

جواب: -١‏ كثير من الحجاج يلتزم أدعية خحاصة في الطواف يقرؤها 
من مناسك»› وقد یکون مجموعات منهم یتلقونها من قارۍ يلقنهم إياها 
ویرددونها بصوت جماعي » وهذا خطاً من ناحیتین : 

الأولى: آنه التزام دعاء لم يرد التزامه في هذاالموطن لأنه لم يرد عن 
النبي بيا في الطواف دعاء حاص . 

الثاني : آن الدعاء الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفين› 

والمشروع آن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته . 
) - بعض الحجاج يقَبّل الركن اليماني» وهذا خط لأن الركن 
اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبّلء ال اجر ااه فا حجر 
الأسود يستلم ويقبّل إن أمكن أو يشار من الزحمة إليه والركن اليماني 
يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمةء وبقية الأركان لا تستلم ولا 
(الفتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ۲/ )۳١‏ 


«f a x 
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E RS EE lab ا‎ 


PTFE 
الله أو هو هو»‎ هللا٫«:لوقو‎ 


سؤال: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة ة التيجانية يجتمعون كل يوم 
جمعة ويوم الاثنين ويذ كرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله» ويقولون في 
النهاية: اللهء الله بصوت عال فما حكم عملهم هذا؟ 

جواب: هذه العقيدة التيجانية من العقائد المبتدعة والطرق المنكرة» 
وفيها منكرات كثيرة› وبدع كثيرة»› ومحرمات شر کیه یجب ترکها› ولا 
الصلاة والسلام. 
وهكذاالاجتماع بقول: الله . اللهء أو : هو . هوء إغماالذكر الشرعى 
والحمدللهء والله كبر › وللا حول ولا قوةإلاباللەهء أستغفر الله 
اللهم اغفر لي أماالاجتماع بصوت واحد: لاإله إلاالله أو: الله. 
اللهء أو: هو . هو؛ فهذا لا أصل لهء بل هو من البدع المحدثة. 

فالواجب على المسلمين ترك البدع»› لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» يعني 
فهو مردود ویقول : «من عمل عملا ليس عليه أُمرنا فهو رد» . 


(۲) مسلم (۱۷۱۸) (۱۸). 


0 آهل 2 وکل معفم حول الذكر الجماعي 


aa 

وقول ب عليه الصلاة e‏ «وإياكم ومحدثات الأمور فإن 

كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكان يخطب فى الحمعة علا 

فيقول : «أما بعد فإن أصدق الحديث كاب الله وخير الهدي هدي 
محمد َا وشر الأمور محدتاتهاء وکل بد عة ضلالة»" . 


ال ا ا اا ا ار ل ا ا ا 
أو غیرهاء وآن یلتزموا با شرعه الله عل لسان نبیه ورسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام» هذا هو الواجب على المسلمين» كماقال الله عز 
وجل : وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4" وقال 
سبحانه وتعالى : يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)ء وقال عز 
وجل : #وما اختلفتم ذ فيه من شيء ا فحکمه إلى الله 74ء وقال تعالى : 
لإرأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرٌسول لَعلٌكم ترحمون 74 . 

فالوااجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء طاعة الله ورسوله 
والحذر من البدع في الدين› بل الله كفانا سبحانه وتعالى› وتم لنا 


(۱) مسند الإمام آحمد ٠١١/٤‏ > وآبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي »)۲٨۹۷١(‏ وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وصحيح الجامع .)٠٠٤١(‏ 

(۲) مسلم (۸1۷). 

(۳) سورة الحشرء الأية: [۷]. 

(6) سورة النساءء الاَية: .]٥۹[‏ 

() سورة الشورى الآية: .]٠١[‏ 

Ne OD 


اوي أهل العلم وكلامهم حول الذكر الماعم 
Nh E‏ 
اک نعمتي ورضیت لَكم الإسلام دينا #. فالإإسلام الذي 
الهداية . 


(فتاوی نور على الدرب ۳۱ ) (الشیخ ابن باز) 


<f 
a 


الاجتماع لقراءة وردالصباح والمساء 


سؤال: إذا حرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمرة أو نحوهماء يأمرون 
أحدهم أو بعضهم يوميًا صباحًا ومساء بقراءة ورد الصباح والمساء الوارد 

عن الرسول َة وبقية الجماعة يستمعون إليه فما حكم ذلك؟ 

جواب: كان لرسول الله ميه أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بهاء 
صباحًا ومساء في نفسه» وسمعها منه أصحابه وتعلموهاء وذكروا الله 
ودعوه بها صباحًا ومساء کل منهم في نفسه منفرداء اقتداء برسول الله 
ية ولم ينقل عنه كيو ولا عن أصحابه رضي الله عنهم -فيما نعلم - 
أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين» يقرؤونها جميعا أو 
يقرؤها بعضهم ويستمع الآخرون» فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي 


FT oY iol gg) 


قتاوى آهل العلم وكلا مهم حول الذكر الجماعي 


الرسول َة وأصحابه - رضي الله عنهم - في ذكره ودعائه وكيفية ذلك 
وفي سائر ما شرعه عليه الصلاة والسلام فإن الخير في اتباعه» والشر . 
كل الشر في مخالفته» والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع 
للحدثة وقد قال يا : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»'٠ء‏ وقال 
ية : «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»)' . 


(فتاوى إسلامية )١ ٠١ /٤‏ (اللجنة الدائمة) 
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الأذكار أو الصلاة على النبى 
عليه السلام جماعة عقب الصلاة 


سؤال: نجد الناس في بعض المساجد في أيام رمضان بين كل ركعتين 
من صلاة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعي يصلون على النبي وعلى 
الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بال جنة وذلك بترتيب 
محدد یعرفونه هم فما حكم ذلك؟ 

جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحبة . . . وبعد. 


(۱) البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) مسند الإمام أحمد ATT /E‏ وأبو داود »)٤٦۰۷(‏ والترمذي »)۲٣۷۳(‏ وابن مأاجه 


الأذكار أو الصلاة على النبي ية جماعة عقب الصلاة فريضة أو 
نافلة أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي وة أنه 
قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»''. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

(اللجنة الدائم للبحوث العلمية والإفتاء » السؤال الرابع من الفتوى رقم ))٦۲٠١‏ 


6 ج 


ذكر الله جماعة فى الخطبة 


سؤال: لقد رأينا إماما بمدينة البليدة يقول للمسلمين وهو على المابر 
وحدوا الله فتنطلق أصوات المسلمين بالعهليل والتكبير فهل من حق الإمام 
أن يقول لهم ذلك؟ وهل من حقهم أن يهللوا؟ وما معنى الحديث القائل: 
إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت نرجو 
الإجابة والسلام عليكم ورحمة الله . 

جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آله وصحبه e‏ 
وبعد. 

أولاً : إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين : وحدواالله أن 
يرشدهم إلى ما يجب من توحيد الله في ربوبيته وإلاهيته وفي آسمائه 
وصفاته ليعتقدوا ذلك لا ليجييوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل 


(۱) البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


اكير لك ف همر ام اف ما اراد فا جاو ةدر ۷ دالا رات 
فلا حرج عليه . آما هم فقد اخحطأوا في فهمهم ورفع أصواتهم وعليه أن 
ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة 
آخری . وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع 
الأصوات بذلك فهو مخطى مبتدع وهم مخطئون مبتدعون. لأن ذلك 
لم يعهد من النبي ية في خطبه ولا من الخلفاء الراشدين في خطبهم 
ولا ممن كانوا يستمعون لهم إنما كان يسأل الخطيب بعض من في المسجد 
عن آمر يتعلق به كما كان من النبي ية مع سليك لما دخل المسجد والنبي 
ية ييخطب فجلس ولم يصل تحيةا لمسجد فأمره النبي ييا أن يقوم 
فيصلي ركعتین . وكما كان منه مع آعرابي اشتكى القحط وطلب من 
النبي بيا أن يسال الله تعالى أن ينزل المطرء فدعا رسول الله اة ربه 
فنزل الغخيث واستمر حتى طلب منه في خطبة المجمعة التي بعدها أن 
يسکه فدعا النبي َه ربه آن یجعله حیث ينتفع به ولا يضر . وکما کان 
من عمر مع عثمان لم يبكر إلى الجمعة يوما قال عمر: أية ساعة هذه» 
فقال عشمان والله لم أزد على أن توضاأت فقال عمر: والوضوء أيضًا 
رضي الله عن الحميع » وقد ثبت عن النبي ية أنه قال : «من أحدث في 
آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» . ا ) 

) فاته الحديث الذي ذكرت روآ البخاري ومسلم واصحاب السان 
(۱) البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۷۱۱۸). 
(۲) مسلم (۱۷۱۸)» (۱۸) . 


4 


قتاوى أهل العلم و كلا مهم حول الذكر الجماعي 


REEEEEEENAEOEEEENEENAEEEENEEENN ESEN EEEEEE EEE 
ومعناه إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو‎ 
بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكقولك اسكت واستمع للخطبة‎ 
فقد أسأت» وارتكبت ما لا ينغي › والذي ينبغي في ذلك ان يوجه‎ 
اا ا ا رر ت ا و عل‎ 
ا خير وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغط‎ 
واللغو من الكلام ولا مانع أن يشير إلى المسيء إشارة يفهم منها الكف‎ 
عن الاإساءة.‎ 
ا ا ی و‎ 
)١۲٤ ٠٩ (اللجئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» السؤال الثاني من الفتوی رقم‎ 


ذکر الله مع التمایل يميتاوشمالا 


سؤال: ما حكم الإسلام فيمن يذ كرون الله وهم يتمايلون يينا 
وشمالاً في حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عال؟ ) 

جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه . . . وبعد. 

لا يجوز لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثةوقد قال النبى ة: «من 
أحدث في امرنا هذا ما لیس منه فهو رد»' . a.‏ 


کر اا ای وكلاعم دول الذكر الجماعي 


سۇال: د اي اا الفاتحة بعد الدعاء؟ 
جواب: المد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله | 
وصحبه .. وبعد: لم يشبت عن النبي ية آنه كان يقرأ الفاتحة بعد 
الدعاء فيما نعلم» فقراءتها بعد الدعاء بدعة. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال الثامن من الفتوى رقم )٥۸۸١‏ 


و و ا« 
ر 2 ج 


قراءة الفاتحة والصلوات الإبراهيمية جماعة 


سوال : نحن جماعة من العماء الملسلمين المهاجرين بفرنسا احتمغعا 
على تقوى الله واتباع سنة حبيبه محمد يياو وفقنا بمشيئة الله سبحانه على 
الحصول على قاعة نؤدي فيها الصلوات الخمس يوميا وقد اخترنا لنا إماما 
أعانه الله على حمل هذا العبء الثقيل الملقى على أعتقهء وبالإضافة إلى 
الصلوات الخمس التي تقام يوميا هناك دروس في الوعظ والإرشاد من حين 
لأخر ومشكلتنا الحالية أن هذه الجماعة قد بدأت تتفكك شيمًا ما والسبب 
في ذلك هو أننا بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام مباشرة كل واحد منا 
يسبح الله ۳ مرة ویحمد الله ۳۳ مرة ويكبر الله كذلك» وذللك مصداق 
واتباع خديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد ييا كما رواه أبو هريرة في 
الحديث الشريف: «جاء الفقراء إلى رسول الله ية فقالوا: ذهب أهل 
الدتور بالدرجات العلى والنعيم اميم يصلون كما نصلي ويصومون كما 


نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون فقال: «ألا 
أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد 
بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون 
وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلاث وتلائين ..) إلخ. الحديث 
وهذه الصيغة الواردة في الحديث الشريف ياي بها کل مصل سرا وبعدها 
نقراً جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية ونختم بسبحان ربك رب 
بيننا إخوة قالوا: إنا براء منكم إنكم بقراءتكم هذا جماعة ابتدعتم بدعة 
ييقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين» أفتنا في أمرنا هل 
قراءة الفاتحة والصلوات الإبراهيمية والآيات الآخيرة من الصافات ۱۸١‏ 
,١‏ ۱۸۲ جماعة سنة حسنة أم بدعة ابتدعناهاء وليس هذا كل ما في 
الأمر بل هؤلاء الإخوة أصبحوا لا يحضرون معنا الصلاة قائلين لن نصلي 
معكم حتى تقلعوا عن هذه البدعة لابد لنا من فتوى تكون حسما للخلاف 
القائم حاليا بين هؤلاء الإخوة فإن كنا على غير هدي فإننا نقلع عن هذا 
حتما ونستغفر الله على ما سلف» وإن كنا على بينة نطلب الله أن يلهم 
هؤلاء الإخوة رشدهم وكفى ما بالمسلمين من خحلافات مزقت وحدتهم 
وفرقت شملهم؟ 

جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 


و صحبه . . . وبعد. 


.)٥٩٥( ومسلم‎ › )1۳۲۹( )۸٤۳( البخاري‎ )۱( 


قتاوى أهل العلم و كلا مهم حول الذكر الجماعي 


ماذكرتم من أنكم تقرءون جماعة فاتحة الكتاب والصلوات 
الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
الان ع رب ان و ف مرها رود 
أما الإإخوة الذين تركوا الصلاة معكم من أجل البدعة المذكورة فما 
کات ی مه ذلك بل الراب عام أن بار امع اول اجب 
مع النصيحة با لمعروف أصلح الله حال الجميع . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
(اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالافتاء فتوى رقم )٦۹۱۷‏ 


الاستغفار جماعة بعد الصلوات 


سؤال: لنا مسجد نصلي فيه وعندما ينتهي الجماعة من الصلاة يقولون 
بصوت جماعي: استغفر الله العظيم وأتوب إليه .. هل هذا وارد عن النبي 

جواب: أما الاستغفار فهو ثابت عن النبي ية أنه إذا سلم استغفر 
ثلاثا قبل أن ينصرف إلى أصحابه وأما الهيئة التى ذكرها السائل بان 
Eg O‏ 
ي بل كان يستغفر لنفسه غير مرتبط بالآخرين ومن غير صوت 
جماعي والصحابة کانوا يستغفرون فرادی بغير صوت جماعي وکذا من 


E O E E a 


اا 
فاللاستغفار في حد ذاته سنة بعد السلام لكن الإتيان به بصوت 


(نور على الدرب فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان /١‏ ۲۳) 


اد 


تر ديد الأذكار بعد الصلاة جماعة 


سؤال: الأذكار بعد الصلاة هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين؟ 
وهل وراء الإمام أو من يساعده وهو عندنا المؤذن الذي يرٌذن للصلاة 
رالإقامة؟ هل من المسنون أن يقول وبصوت عال بعد الصلاة: جل ربنا 
الكرم. جل ربنا العظيم سبحانك يا عظيم «سبحان الله»: يعني قولوا 
سبحان الله ثلاثًا وثلاين مرة. ثم يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا 
ربنا دائمًا نشكرك شکرا کنیرا «الحمد لله» يعني قولوا: الحمد لله ثلا 
وثلائين مرة. ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله جل شأنه «الله اأ » يعني قولوا: الله أكبر أربعا وتلاتین مرة تم 
يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير؟ هل من السنة أن يصوت والمصلون يستمعون إليه ثم 
يسبحون ويحمدون ويكبرون؟ أو السنة أن يستغفر المصلي ربه ثلاثا فيقول 
ثلاث مرات أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم» ثم يقول: اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام. ثم يقول: اللهم 


قتاوى أهل العلم وكلا مهم حول الذكر الجماعي 


أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» نم يسبح الله ویحمده ویکبره 
ثانا وثلانین مرة بشکل منفرد؟ هل تجری هذه الأذكار بشكل منفرد أُم أن 
الإمام يأمر بها واحدة واحدة؟ 

جواب: هذه الصفات التي ذكرها السائل في کون امام يقول : 
سبحان الجليل العظيم وما أشبه هذه بدعة لم ترد عن النبي بي : وإغا 
الوارد أن كل إنسان يستغفر الله ويذكر لنفسه . لكن السنة الجهر بالذكر 
بعد السلام من الصلاة: فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه 
فال : كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على 
عهد النبي ية . وأنه كان يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعهم» وهذا 
دليل على أن السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة خحلافًا لما كان عليه أكثر 
الناس اليوم من اللإسرار به» وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح 
والتحميد والتكبير» ولا أعلم لهذا أصلا من السنة في التفريق بين هذا 
وهذا. وإنا السنة الجهرء وقول بعض الناس: إن الرسول ية جهر 
بالذكر بعد الصلاة من أجل أن يعلمه الناس» هذا قول فيه نظر؛ وذلك 
لأن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بالقول كماقال 
للفقراء من المهاجرين : «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 
ثلانًا وثلائین»(. ثم إننا نقول : هب أن المقصود بذلك التعليم . فالتعليم 
كما يكون في أصل الدعاء . أو في أصل الذكر يكون أيضًا بصفته» 
فالرشول ية علم هذا الذكر أصله وضفته وهو الجهرء كون الرسول 


.)0۹٥( ومسلم‎ )1۳۲۹( )۸٤۳( البخاري‎ )1( 


- أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على أن يعلم 
الناس ثم يقول للناس هذا الذكر سرا؛ فالمهم أن القول الراجح في هذه 
(كتاب سؤال وجواب من برنامج نور على الدرب (١٤/١‏ (الشيخ ابن عثيمين) 


د 
iw‏ 


الدعاء جماعة بعد الصلاة مع رفع الصوت والتأمين 


ال نرى في بعض المناطق أن الإمام يرفع يديه بعد الصلوات 
المكتوبة والمأمومون كذلك... يدعو الإمام ويؤمن المأمومون على دعائه 
فأرجو إثباته أو نفيه بالدلائل؟ 

جواب: العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه 
العا مشررغة هن جهة صلا أو عددها اوه اها ار اها إلابدليل 
شرعي يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي ي لا من قوله 
ولامن فعله ولا من تقریره والخیر کله باتباع هدیه يه وهديه 5ة في 
هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله ية بعد السلام وقد 
جری خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان» 
ومن أحدث خلاف هدي الرسول ييو فهو مردود عليه قال يو : «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»" فالإمام الذي يدعو بعد السلام 
ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه يطالب بالدليل المثبت 


(۱) مسلم (۱۷۱۸) (۱۸). 


لعمله وإلا فهو مردود عليه . 


(فتاوى إسلامية /٤‏ ۱۷۹) (اللجنة الدائمة) 


و« 1« af‏ 
ج ج 3 


الدعاء الجماعى بعد الصلاة بصوت واحد 


قالت اللحنة الدائمة 
الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلاً 
يدل على مشروعيته وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء فى ذلك» هذا نصها: «ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة 
eya ea E‏ 
منهما جميعاء بل ذلك بدعة لآنه لم ينقل عن النبي ياء ولا عن 
أصحابه رضي الله عنهم» أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود 

بعض الأ حاديث بذلك) . 
وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
(فتاوى إسلامية /١‏ ۸٠۳)(اللجنة‏ الدائمة) 

فراءة القرآن جماعة بصوت واحد 

مزال من غاد6 نحي رة ا ا ر جاع فا ارتا هه 
صلاة الصبح والمغرب فهنا من يقول إنهابدعة. ٠ ٠‏ 
جواب: المحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ‏ 


BESS e Ce أهل العلم‎ 


وصحبه . .. وبعد. 
التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح 
وا مغرب أو غيرهما بدعة. وكذا التزام الدعاء جماعة بعد الصلاةء أما 
إذا قرا كل واحد لنفسه أو تدارسوا القرآن جميعا كلمافرغ واحد قرا 
الآخحر واستمعواله فهذا من أفضل القرب» لقول النبى عة : «ما اجتمع 
قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده) . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثالث من الفتوى رقم )٤۹۹٤‏ 
سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصروت واحد وخاصة يوم 
الجمعة قبل دخول الإمام؟ 
جاب ادال رج واا ر السام عن ورل رال 
وصحبه . . . وبعد: 
لا يجوز ذلك وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة 
محدنة . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
ا ارت اة وال فام لوال اغادن ورن ار رق ۳ 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


سؤال: ما حکم دعاء الجماعة عند القبر بأن يدعو أحدهم ويؤمن 
الجميع؟ 
جواب: ليس هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من 
سنة الخلفاء الراشدين»› وإنغا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدهم 
إلى أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت كل بنفسه وليس جماعة. 
(فتاوئ التعزية ص )٤٠‏ (الشيخ ابن عثيمين) 


رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة 


سؤال: ما حکم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج باخنازة 
والمشي بها إلى المقبرة؟ 

جواب: هدي الرسول باز إذا تبع المجنازة أنه لايسمع له صوت 
بالتهليل آو القراءة آو نحو ذلك ولم يأمر بالتهليل الجماعي -فيما نعلم - 
بل قد روي عنه ڃا أنه «نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار رواه بو 
دأاود. 

وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه_: كانوا يستحبون خفض الصوت عند اخنائز 


(۱) ابو داود (۳۱۷۱) وضعیف سنن ابی داود .)۱۹٩(‏ 


قتاوى آهل العلم و كلا مهم حول الذكر اليماعي 


وعند الذكر وعندالقتال. 


الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هذا مذهب الاأئمة 
مخالقًا. وقال أيضصًا: وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم 
بالتهليل ا لحماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قولهم 
وحدوه آو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة. 


(فتاوى إسلامية ۲/ )٤۹‏ (اللجنة الدائمة) 


كلام الشيخ حمو د التويجري في كتابه (إنكار التكبي الجماعي وغيره) 


aT a i r a a a gr mr mn 
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FT INFEEIN ey 
سنة ۱۳۷۷ فسمعت من ف ا وو ا ا‎ 
يتجاوبون بالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة على رسول الله وة‎ 
بأصوات عالية ملحنة يخرجونها مخرجا واحدا على نحو ما يفعله أهل‎ 
ه بعد ما‎ ٠۳١۷۸ الغناء . وكذلك كانوا يفعلون في أعلى زمزم في سنة‎ 
هدم المقام الحنفي . وأخبرني بعض الحجاج آنهم كانوا يفعلون مثل ذلك‎ 
فى عيد الأضحن . وقد رأيت بعض الحاضرين يطربون لهذه الأصوات‎ 
كما درب ار وف مالقا للحا وقخلهر هدا من الأتهر ا كر الا‎ 
تعالى ومن البدع التي يجب إنكارها. وقد أنكر ابن مسعود وآبو موس‎ 
الأشعري - رضي الله عنهما- ماهو دون ذلك وعده ابن مسعود- رضي‎ 
الله عنه - من البدع فروى الطبراني في الكبير عن عمرو بن سلمة قال‎ 
كنا قعودا على باب ابن مسعود- رضي الله عنه بين المغرب والعشاء‎ 
فأتی بو - موسى رضي الله - عنه فقال اخرج إلينا أبا عبدالرحمن فخرج‎ 
ابن - مسعود رضي الله -عنه فقال أبا موسى ما جاء بك هذه الساعة قال‎ 
لا والله إلا أني رأيت أمرا ذعرني وإنه لخير ولقد ذعرني وإنه خير قوم‎ 
جلوس في ا مسجد ورجل يقول سبحوا كذا وکذا احمدوا كذا وكذا قال‎ 
فانطلق عبدالله وانطلقنا معهم حتى آتاهم فقال ما أسرع ما ضللتم‎ 
وأصحاب رسول الله اة أحياء وأزواجه ثواب وثيابه وآبنيته لم تغير‎ 
احصوا سیئاتکم فأنا أآضمن على الله آن يحصي حسناتکم . وروی‎ 
الدارمي عن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا‎ 


مجلس علي باب عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه قبل - صلاة الغداة 
فإذا حرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري - رضي الله 
عنه - فقال أخرج إليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ فلنا لا فجلس معنا حتى 
خرج » فلما حرج قمنا إليه جميعا فقال له بو موسى يا با عبدالرحمن 
إني رأيت في المسجد آنفا آمرا نكرته ولم أر والحمد لله إلا خير قال فما 
هو؟ فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا 
ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي يديهم حصى فيقول كبروا مائة 
ل و ا ا ل ا ا 
فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيا انتظار رأيك أو 
غار رة فال آنا اتر هم ان عدوا سان وت 0 أن ل 
يضيع من حسناتهم شيء٠‏ ثم مضی ومضينا معه حتى أت حلقة من 
تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا 
عبدالر حمن حصي نعد به التكبير والتهليل والتسبیح قال فعدوا سیئاتکہ 
انا ضام آنل بقع من اتک شی ویک با آم محمد ما اسرع 
هلکتكم هؤلاء صحابة نبیکم يي متوافرون وهذه ثیابه لم تبل وآنیته لم 
تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد يلا أو 
E O LS‏ 
وكم من مريد للخير لن يصيبه . وروئ عبدالله ابن الإمام أحمد في 
زوائد الزهد والطبراني وأبو نعيم في الحلية وأبو الفرج ابن المجوزي 
واللمظ له عن بي البختري قال أخبر رجل عبدالله بن مسعود- رضي 
الله عنه أن قوما يجلسون في المسجد بعدا مغرب فيهم رجل يقول 


a SR E‏ (إنكار التكبير الجماعي و غبره) 


r E ET ET E E E Ay i EY E E E E E a a e E a E E E a a E E E E a E a a a aT E E E a a a a r r n ` r n a em md 


EG ES 
قال عبدالله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم فجلس فلما‎ 
سمع ما یقولون قام فأتی ابن مسعود - رضي الله عنه  فجاء وکان رجلا‎ 
حديدا فقال آنا عبدالله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جمتم‎ 
e e SS Sk 
وفي رواية‎ . E NEE فالزموه ولئن آخذع ۽‎ 
الطبراني فأمرهم أن يتفرقوا. وروي محمد بن وضاح أن عبدالله بن‎ 
مسعود رضي الله عنه - حدث أن ناسا يسبحون با لحصى في المسجد‎ 
فآتاهم وقد كوم كل رجل منهم كومة من حصي فلم يزل يحصبهم‎ 
با حصى حتى آخرجهم من المسجد وهو يقول لقد أحدثتم بدعة ظلماء‎ 
أو لقد فضلتم أصحاب محمد َو علما.‎ 

N 
المنكرات وأنه أعظم ما أنكره ابن مسعود وأبو موسي - رضي الله عنهما‎ 
وآولی بان ینکر على فاعليه وينعوا منه . وبيان ذلك من وجوه:‎ - 

اها اهار ا ری ال ي ان 
الحماعة على إخراجه بأصوات عالية متطابقة كأنها من تطابقها صوت 
ادل نخر ما يعارن وها السلك ها ك د كرا 
e‏ ) 

الثاني: ما في ذلك من التشويش على من في المسجد الحرام من 
التالين للقرآن والذاكرين لله تعالى بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد 
وغير ذلك من أنواع الذكر والدعاء فتلتبس القراءة على القارئ والذكر 


الشيغ د حمود ا قي کتابه کک ار ee‏ وغیره) 


علي الشاكر والدعاء على الداعي. , وقد نهن الى لل عن اهر بالقرآن 
إذا حصل من اهر به تشويش على الخير كما في الموطاً عن أبي حازم 
التمار عن البياضي أن رسول الله ية خرج على الناس وهم يصلون 
وقد علت أصوار تهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر با يناجيه 
به ولا يجهر بعضکم علی بعض بالقرأن. وروی ابو داود في سننه 
والحاکم في مستد رکه عن ابي سعيد الخدري- رضي الله عنه - قال : 
ر ا اي 
يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : «ألا إن کلکم مناج ربه فلا يؤذین 
بعضكم بعضًا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة أو قال في الصلاة» 
فال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الحافظ 
E E‏ 
اا ا ر ا 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي اة اعتكف وخطب الناس 
فقال أما إن أحد كم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما 
يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. وإذا كان 
المصلي منفردا ومله التالي للقرآن في غير صلاة منهيًا عن الجهر الذي 
يحصل منه تشويش على من حوله من المصلين والتالين فنهي الممجاوبين 
)١(‏ رواه الإمام في المو طا رقم .۸٠ /١ .)۱۷١(‏ 
(۲) رواه آبو داود رقم /)۱۳۳١(‏ ۳۸/۲. والحاكم في الملستدرك وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه رقم ٠٤٥٤/١ )۱١١4۹(‏ قال الألباني : صححه في 


صحیح الحامع رقم (۱۹۵۱). 
(۳) رواه الامام آحمد رقم TTT )٤۹۲۸(‏ 


كلام السيخ حمود التو يجري قي كتابه (إنكار التكبير الجماعي وغيره) 


بالتكبير أولى لأن صنيعهم هذا من الحدثات مع ما في ذلك من التتشويش 
على التالين والذاكرين والداعين" . 

الوجه الثالث ما في فعلهم من مخالفة ما أمر الله به من خفض 
SB GS E il‏ 
الصوت بذلك قال الله تعالى : #واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من الْقول). قال مجاهد ابن جريج: أمر أن يذكروه في 
الصدور وبالتضرع إليه في کک i‏ دون رفع الصوت 
والصياح بالدعاء. وقال تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيلا . قالت عائشة - رضي الله عنها- أنزل ذلك فى 
الدعاء رواه الببخاري . قال المروذي سمعت أبا عبدالله - يعني أحمد بن 
حنبل -يقول ينبغي أن يسر دعاءه لقوله : ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» قال هذا في الدعاء . قال وسمعت أبا 
عبدالله يقول وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وقال 
تعالى : ل[ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين). وقد فسر 
الأعخداء باشو ر متها رفع الوت في الدهاء قال ابن جريخ من 
الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح حكاه عنه البغوي في 
تفسيره. وإذا كان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء فالتطريب به 
E CUED CEE E‏ 
فاعله . والتهليل والتسبيح والتحميد من أنواع الدعاء المأمور بخفض 


(۱) رواه مالك في الموطاً: رقم ۲۱٤/۱ )٥۰۰(‏ و۲٤٤‏ . 


a SRL e a e a a e 
الصوت به وهي أفضل آنواع الدعاء كما“ في الموطاً عن طلحة بن عبيد‎ 
الله بن كريز أن رسول الله بلا قال «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل‎ 
ما قلت آنا والنبیون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . وفي جامع‎ 
الترمذي' من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده- رضي الله‎ 
عنه - أن النبى ل قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا‎ 
والنبیون من قبلی لا اله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهر‎ 
على كل شيء قدير» قال الترمذي : حسن غريب وروا الإمام أحمد في‎ 
مسنده ولفظه قال : «كان أكثر دعاء رسول الله ياء يوم عرفة لا إله إلا‎ 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء‎ 
قدیر» . وروی الترمذي وابن ماجه والحاکم في مستدرکه عن جابر بن‎ 
عا ی اھ دول ی ر 0 ا لفقل‎ 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله» قال الترمذي حسن غريب‎ 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم وقال الحاكم صحيح الإسناد‎ 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه”" . وروی ابن حبان والحاکم‎ 


(۱) رواه الثرمذي رقم ٥۷۲ /٥ )۳۰۸٥(‏ قال : هذا حدیث غريب من هذا الوجه. حسنه 
الألباني في صحيح الترمذي رقم ٤١١ /۳ )۳١۸١(‏ باب في دعاء يوم عرفة . 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )1۹7٦۱(‏ ۲۱۰/۲ . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۳۳۸۲) /٥‏ ۲٦1٤ء‏ فال هاا ایك خب عت لاال 
من حدیث موسی بن إبراهیم بن ماجه رقم (۳۸۰۰) ۲/ ۱۲٤۹‏ والجحاكم وقال 
صنحيح الإسناد ولم يخرجاه رقم /١ )۱۸١۲(‏ ١1۸٦ء‏ قال الالباني : حسن› 
الترغیب رقم »)٠١۲١(‏ والترمذي رقم (۳۳۸۳) ۳/ ۳۸۹ . 


E GE E O EE‏ (إنكا ر التكبير اأجماعي وغيره) 
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أيضا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه Ss‏ :) 
قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال يا 
موسى فل لا إله إلا الله. وذكر تام الحديث». قال الحاكم : صحيح 
OR RE‏ ا 
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ص ت ن ع 


امات أن إل لات عاك ي کت می اطالمین هه فان 
له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمنين ) . وفي المسند وجامع 
الترمذي ومستدرك الحاكم عن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه- 
قال : قال رسول الله َي : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت 
لا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين ) فإنه لم يدع بها رجل ٠‏ 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه”'. وفي جامع الترمذي أيضا 
عن آبي هريرة- رضي الله عنه _ أن النبي ية كان إذا أهمه الأمر رفع 
رأسه إلى السماء فقال سبحانه الله العظيم". وفي مستدرك الحاكم عن 
(۱) رواه ابن حبان رقم (1۲۱۸) ٠٠۲/۱٤١‏ .» والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه رقم (۱۹۳7) ۷۱۰/۱ . 
> () رواه آحمد رقم )۱٤٦۲(‏ ۷۱۰/۱ والترمذي رقم (۳۰۰۵) 0۲۹/٥‏ والحاكم 
وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاه رقم (۱۸1۲) (۱۸1۳) ۱/ ٤1۸و‏ 1۸9 . 
قال الألباني : صحيح صحيح الترغيب )١١٤٤(‏ و .)۱۸۲١(‏ والترمذي رقم 
EY | (0*0)‏ . 
(۳) رواه الترمذي رقم ٤۹٥ /٥ )۳٤۳١(‏ قال حديث حسن غريب قال الألباني : 


كلام الشيخ حمود التويجري قي كتابه (إنكار التكبير الجماعي وغيره) 


سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ما سمعت رسول الله اة يستفتح 
دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب . قال الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه"'. وفي 
الصحيحين والمسند وجامع الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
أن نبي الله ياء كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب لا إله إلا الله العظيم 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات 
والأرض رب العرش الكرم" ورواه ابن ماجه ولفظه كان يقول عند 
الكرب لا إله إلا الله الحليم الكرم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان 
الله رب السموات السبع ورب العرش الكرم" . وفي المسند أيضّاعن ‏ 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قال : علمني رسول الله َة إذا نزل 
بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكربم سبحان الله وتبارك الله رب 
العرش العظيم والحمد لله رب العالمين“ . والخفرض من إيراد هذه 
الأحاديث بيان أن التهليل والتسبيح والتحميد من أنواع الدعاء الذي أمر 
الله تبارك وتعالى أن يكون بتضرع وخفية وأخبر آنه لا يحب المعتدين 


آي في الدعاء ولا في غيره . 


(۱) رواه الحاکم وقال صحیح الإسناد» ولم یخرجاه رقم (۱۸۳۵) ۱۷١/۱‏ . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (1۹٩° ( »۳۳٣/۰ )٥۹۸۵(‏ 7/ ۲۷°11 )144( 
«TV1 /7٨‏ ومسلم رقم (۲۷۳۰) ۲۰۹۲/٤‏ و ۲۰۹۳ . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۳۸۸۳) ۲/ ۱۲۷۸ء وقال الألباني صحيح » باب الدعاء عند 
الکرب رقم )۳۱٤۷(‏ ۲۹۹/۳ . 

. رواه أحمد رقم (۷۰۱) ۱۰۹/۲ وقال الأرناؤوط حديث صحيح‎ )٤( 


a CS E MAE‏ (إنكار التكبير الجماعص وغيره) 
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ا ا 
متضرع قال وفي فوله : إنه لا يحب المعتدين عقب قوله ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين 
الذين لا يحبهم فقسمت الآية الناس إلى قسمين داع لله تضرعا وخفية 
ومعتد بترك ذلك) . انتهی . 

ولا يخفی على من فى قلبه أدنى حياة ما فى فعل المطربين بالأذكار 
بو ال بان اا عو که و الو ا ا 
فإنهم لو خافوه لنعهم خوفه من مخالفة أمره وارتكاب نهيه والاستهزاء 
بذكره وإيقاعه بأفعال تشبه أفعال المغنين . فهم إذا من المعتدين . والله لا 
يحب المعتدين . وقد تقدم ما ذكره الإإمام أحمد- رحمه الله تعالى - عن 
السلف آنهم كانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وروئ الخلال 
بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب إنه قال أحدث الناس 
الصوت عند الدعاء. SS SLE‏ 
قوما يعجون في دعائهم ذ فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا 
E E E E‏ 
تر كوا بغيتهم التي كانوا فيها. العج رفع الصوت بالدعاء وغيره. وروى 
الخال أيضً بإستاده عن ابن شوذب عن أبي التباح قال : قلت للحن 
أمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء فقال 
الحسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة وإن اجتماع الرجال والنساء لىدعة 
. . . وقد ثبت عن النبي بيا أنه أنكر رفع الصوت بالذكر ونهى عن 


د ك حمود ي قي کتابه Ee‏ 


POON 
عثمان النهدي عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه _ قال كنا مع‎ 
رسول الله ب في غزاة فجعلنا لا نصعد شرف ولا نعلو شرفًا ولا نهبط في‎ 
واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله عة فقال أيها الناس‎ 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم رلا غاثبًا إنغا تدعون سميعًا‎ 
بصيرا. هذا لفظ البخاري . وفي رواية لهما عن عاصم الأحول عن أبي‎ 
عثمان عن ابي موسی - رضي الله عنه _ قال لما غزا رسول الله عل خيبر‎ 
أو قال لما توجه رسول الله ل اشرفوا على واد فرفعوا أصواتهم بالتکبير‎ 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله ية اربعوا على أنفسكم‎ 
إنكم لا تدعون أصم ولا غاا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم . هذا‎ 
لفظ البخاري”' . وإذا كان النبي ية قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم‎ 
بالتكبير والتهليل وهم في الفضاء فالإنكار على المتجاوبين بذلك‎ 
بالأصوات العالية في المسجدالحرام أولى لأنهم قد ضموا إلى رفع‎ 
الأصوات به بدعة وهي اجتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات متطابقة‎ 
کا فا لون و صخو ا ال ذلك اشا تفط باو توت ا غين‎ 
الحاضرين وكل من هذه الأفعال غير جائز . وفي الصحيحين وسن أبي‎ 
داود وابن ماجه عن عائشة- رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله‎ 
اة ومن أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد | . وفي.رواية لأحمد‎ 


(1Y ERT 1 / (AT متفق عليه رواه البخاري رقم(‎ )١( 
.YoVV/ 


(۲) متفق عليه رؤاه البخاري رقم ۰۹0٩ /۲ )۲٥٥۰(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) ۳/ ۱۳٤۳‏ . 


كلام الشيخ حمود التو يجري قي كتابه (إنكار التكبير الجماعيص وغيره) 


EEE 
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ا والبخاري تعليقا مجزومًا به «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» - آي مردود-""''. ومن الأعمال المردودة بلا ريب صنيع المتجاوبين 
بالتكبير بالأصوات العالية المتطابقة لأنه لم يكن من أمر رسول الله كل 
ولا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . وليس هو من عمل 
التابعن وتابعيهم بإحسان وإنغاهو من محدثات الأمور التي حذر منها 
رسول الله َة مته كما فى المسند والسنن من حديث العرباض ابن 
سارية رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «عليكم بستقي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم وقال ليس 
له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه'. قال ابن الحاح المالكي في المدخحل 
قد مضت السنة أن كل واحد يكبر لنفسه ولا شى على صوت غيره فإن 
ذلك من الدع إذآنه لم ينقل أن النبى بيا فعله ولا أحد من الخلفاء 
الراشدين بعده وفيه حرق حرمة المسجد والمصلي برفع الأصوات 
ولوين عل مر ههن العاندين والتالن والداكري و قال اشا 


(۱) رواه آحمد رقم (۲0۱۷۱) ۲٥۹/1 )۲۹۲۳۲( 1۸۰ /٦)۴9۵۱۱( ۱٤٦/٦‏ 
ومسلم رقم (۱۷۱۸) ۳/ ۳٤۱۳ء‏ والبخاري تعلیقا مجزومًا به ۲٣۷۵ /٩‏ . 

(۲) رواه أحمد وغيره ۱۲١/٤‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح رقم )۲٦۷١(‏ 

)۳۲۹( وصححه ابن حبان» صحیح ابن حبان ۰۱۷۹/۱ والحاکم رقم‎ ۰6٤/0 

١‏ وقال الألباني ا باب ما 

جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 


i Sa al نكا‎ e e el esel i aad al 


والسنة الماضية أن يكبر عند خحروجه إلى المصلى وأن يجهر بالتكبير 
فيسمع نفسه ومن يليه والزيادة على ذلك من البدع إذ آنه لم يرد عن 
النبي ية إلا ما ذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار 
ولا فرق في ذلك بين اللإمام والمؤذن والمأموم فإن التكبير مشروع في 
حقهم آجمعين بخلاف المشي على صوت واحد فإنه بدعة لأن المشروع 
آنه کر کل اسا ابد ولا ف غل صرت غر اهن 

فإن احتج أحد من المبتدعين الذين أشرنا إليهم أو احتج لهم غيرهم 
بأن عمر - رضي الله عنه - كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه آهل المسجد 
فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترت منى تكبيرا. وأن ابن عمر وأبا 
هريرة- رضي الله عنهما- كانا يخرجان إلى السوق في آيام العشر 
ا ا 

فا لجواب إن يقال أن سماع أهل المسجد لعمر- رضي الله عنه - 
لایدل علی آنه کان یرفع صوته بالتکبیر رفعامنکرا کمایفعله 
التجاوبون في المسجد الحرام وإنغا كان رضي الله عنه - جهير الصوت 
وكانت قبته إلى جانب المسجد فكان إذا كبر وهو فيها سمعه أهل المسجد 
فتنبهوا من غفلتهم وكبروا وكذلك أهل الأسواق إذا سمعوا تكبير من 
في المسجد تنبهوا من غفلتهم وكبروا. ومثل ذلك فعل ابن عمر وأبي 
هريرة- رضي الله عنهما- فإنهما كانا إذا مرا في السوق كبرا فتنبه آهل 
e‏ 
هريرة - رضي الله عنهم -آنهم كانوا يبالخون في رفع أصواتهم a‏ 
وحاشاهم أن يخالفوا قول النبي ية اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 


تدعون أصم ولا غائبا. وأيضا فإن عمر وابنه وآبا هريرة- رضي الله 
عنهم - کان كل منهم يکبر على حدته وكذلك کل من سمعهم فإِن کلا 
منهم یکبر عل حدته ولم یکن في فعلهم تلحین وتطریب ولا اجتمع 
اثنان منهم فضلاً عن الجماعة على التجاوب به وإخراجه بأصوات عالية 
ا 
فعمر وابنه وأبو هريرة- رضي الله عنهم -كانوا على طريقة حسنة 
بخلاف المتجاوبين في المسجد الحرام فإنهم على طريقة مبتدعة وكل 
بدعة ضلالة . وأيضا ففعل عمر وابنه وأبي هريرة- رضي الله عنهم - 
ليس فيه تشويش على الناس وتخليط عليهم وإنما فيه إيقاظ الغافلين 
منهم وبعث هممهم على ذكر الله تعالى . وهذا بخلاف فعل المتجاوبین 
في المسجد الحرام فإنهم كانوا يشوشون على الحاضرين غاية التشويش 
E E E E E‏ 
الذاغن فى سال ارب ارفك وقد هن الى فن مز هاا كن 
تقدم في حديث البياضي وآبي سعيد وابن عمر- رضي الله عنهم -. 
وقد دكر كثير من الفقهاء آنه يستحب الجهر بالتكبير في العيدين وأيام 
الخ ومرادهم بالجهر ضد الإإسرار لا رفع الأصوات المنكرة به فإن 
ذلك لا يجوز لما ذكرنا من حديث أبى موسي -رضى الله عنه-. وقد 
عقر و ع ا ا و ی ا 
وإذا ضم إلى رفع الأصوات به التلحين والتطريب والتشويش على الغير 
وتشبيه ذكر الله بالغناء فذلك زيادة منكر إلى منكر . فالواجب على ولاة 
الأمور أن يأخذوا على يدي أولئك الجهال وينعوهم من التجاوب 


a ay a a a a E Eg E a ge a a n 


a a ا (إنكار‎ 


OEE OEE 
غيرهم عن في المسجد الحرام فكل رجل منهم يكبر الله ويحمده ويهلله‎ 
ويسبحه عل حدته بصوت غير رفيع يشوش على الناس والاستخفاف‎ 
بشأن الآذان ما لا يخفى على من في قلبه حياة. وتسمية أهلها‎ 
بالمستهزئين بذكر الله تعالى أولى من تسميتهم بالمؤذنين . والواجب على‎ 
ولاة الأمور أن يفعلوا مع المطربين بالأذان ونحوهم من المبتدعين فيه مثل‎ 
ما روي عن النبي ية : أنه فعله مع سلفهم في هذه البدعة وما فعله‎ 
الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى أيضا ففي سنن‎ 
الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان لرسول الله كلا‎ 
مؤذن يطرب فقال رسول الله ية إن الأذان سمع سهل فإن كان أذانك‎ 
سهلاً سمحا وإلا فلا تؤذن' . وذكر البخاري في صحيحه تعليقًا‎ 
E E 
عمر بن عبدالعزيز : أذن أذاًا سمحًا وإلا فاعتزلا" . وإذا كان البى كلة‎ 
ee NE BOE 
ENIS 
ويتنطعون فيه . ويتعين على ولاة الأمور أيضًا منع المجماعات الذين‎ 
يقفون للدعاء تحت باب الكعبة وما حوله فيضيقون على الطائفين في‎ 
المجلدالأول » ا‎ )۱۸١۸( رواه الدارقطني رقم‎ )( 
العلممة.‎ 


O SS N EASE‏ (إنكار التكبير الجماعي وغيره) 


ا 
إبراهيم ووقوفهم للدعاء في هذا المكان لم يكن عليه مر النبي َي ولا 
عمل أصحابه والتابعين لهم بإحسان وإنغا هو من محدثات المطوفين 
وتزيينهم للهمج الرعاع. وفي وقوفهم هناك مفسدة أخرى وهي 
اجتماع الرجال والنساء ومضاغطة بعضهم بعضا وهذا ما لا ينبغي 
إقراره. وقد تقدم قول الحسن البصري -رحمه الله تعالى- أن اجتماع 
الرجال والنساء بدعة . وما لا ينبغي إقراره أيضًا مضاغطة النساء 
للرجال الأجانب عند الحجر الأسود والركن اليماني. وقد انكرت 
عائشة رضي الله عنها- على من فعلت ذلك أشد الإنكار» قال الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى - في مسنده أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر 
بن سعيد بن آبي حسين عن منبوذ بن ابي سليمان عن امه نها كانت عند 
عائشة زوج النبي ية آم المؤمنين - رضي الله عنها _ فدخحلت عليها مولاة 
لها فقالت لها يا أم المؤمنین طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين آو 
ثلاثًا فقالت لها عائشة رضي الله عها- لا آجرك الله لا آجرك الله 
تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت . رواه البخاري في صحيحه'. 

عن عطاء قال كانت عائشة رضي الله عنها۔ تطوف حجر من 
الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين› ل 
انطلقي عنك رأيت . وإذا كانت عائشة- رضي الله عنها- فد أنكرت 


(۲) راه البخاري [ ٣٤۳‏ ۳]» البيهقي رقم ٠۸١ /١ )٩۹٠٥١(‏ مسند الشافعي ٠۲۸/١‏ . 
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كلام الشيغ همود التويجري فم كناب (إنكا ر التكبير الجماعي وغيره) 


على مولاتها مزاحمة الرجال على الركن فكيف لو رات مايفعله كفير 
من النساء في زماننا من مضاغطة الرجال الأجانب عند الركنين مع 
كشفهن لما يحرم عليهن كشفه عند الرجال الأجانب فترتكب إحداهن 
مبحظورين أو أكثر من أجل الاستلام أو تقبيل الجر الأسود فهؤلاء 
أولى بالإنكار والمنع . وليس الاستلام والتقبيل جائزا لهن والحالة هذه 
وإنما يجوز لهن إذا تسترن غاية التستر ولم يزاحمن الرجال. قال النووي 
في شرح المهذب قال أصحابنا لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا 
استلامه إلا عند خاو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر 
ET EE E‏ 
ا ل ا وو ای اا وات ا ت هو 
فى حق الرجل أما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو فى حال طواف الرجال 
ا ا ا و ا 
تطوف في الليل فإنه أصون لها ولغيرها من الملامسة والفتنة فإن كال 
ااا ا ا ا ی ا ق 
على ولاة الأمور أيضًا تغيير جميع المنكرات الظاهرة كالغناء وآلات 
الملاهي وشرب المسكرات ؟؟؟ وبيعها والتمثيل باللحى وتصوير دوات 
الأرواح وبيع الصور والجرائد والملجلات المصورة ومزاحمة النساء 
للرجال في مطاف مع إمكان طوافهن على حدة وتبرجهن وسمورهن 
بين الرجال الأجانب وتشبههن بنساء الإفرح في اللباس وغير ذلك فإني 
ق رایت ف ما ق فا الله ال كرام الات ااهات قن 
دو ا ی ا ی ا ا ا 


كلام الشيخ حمود التويجري في كتابه (إنكار التكبير الجماعي و غبره) [۹٠‏ 
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فالله المستعان. RENEE‏ 
منوطب بهم ومتعين عليهم من تغيير المنكرات الظاهرة وتطهير البلاد 
الإإسلامية منها كما في الصحيحين وعند الإمام أحمد والستن إلا ابن 
ماجه عن عبدالله ابن عمر-رضي الله عنهما أن رسول الله كيا 
قال : «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس 
راع وهو مسؤرل عن رعيته والرجل راع على هل يته وهو مسؤول عن 
رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤرلة عنهم رعبد 
الرجل راع على مال سیده وهو مسؤول عنه ألا فلکم راع وکلكم 
مسؤول عن رعيته. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة4» قال ابن عباس - رضي الله عنهما-في تفسير هذه 
الآية أمر الله المؤمنين أن لا يقرواالمنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله 
الات ال اط او کت رح الله ال هدا فس ج 
جدا. وفي المسند والسنن عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس 
إنكم تقرؤون هذه الآية : «إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم ...© إلى آخر الآية وإنكم تضعونهاعلى غير 
ی ا 
ف ا 


(1) متفق عليه : البخاري رقم (1)۱۷۱۹/ ۰۲٦۱۱‏ ومسلم رقم (۱۸۲۹) باب الإمارة 
04/۳ . 


زر ا ا و ا و 
عميرة الكندي - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله مَيةٍ يقول : «إن 
الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة) »وفي الموطاً عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبدالعزيز - رحمه الله تعالى -يقول كان يقال أن الله تبارك وتعالى لا 
يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا 


العقوبة كلهم . 


(۲) رواه أحمد وغيره رقم ۲/١ )١(‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح رقم 
«(YT ‘oV)‏ وصححه ابن حبان » رقم ٠٤١ /١ )۳٠١(‏ . وقال الألباني : صحيح 
الترمذي رقم (۳۰۵۷) ۳/ ۲۳۳. 

(۱) روا الإمام أحمد ۱۹۲/٤‏ . 


من كتابه الإبداع فى مضار الابتداع 


حول الذكر الجماعي 


كلام الشبخ علي محفوط الحنفي من كتابه ال بداع في مضار الابتداع 
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رفع الصوت بالذكر 


قال الشيخ علي محفوظ : ومن البدع المكروهة رفع الصوت 
بالذكر في المسجد كمايقع من أرباب الطرق الذين ينصبون حلقات 
الذكر (المحرف) وكذا رفع الصوت بالقرآن فيه إذ المطلوب في القراءة 
والذكر السر لحديث (السر بالقرآن كالسر بالصدقة) رواه غير واحد» 
ولقوله تعالى : #إواذكر ربك في تفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول الغدو والآصّال ولا تكن من الغافلین)“ أي اذکره سرا تذللاً 
وخوفا منه تعالى» (و ) فوق السر (دون الجهر) أي قصدا بينهما (بالغدو 
والأصال) أول النهار وآخره (ولا تكن من الخافلين) عن ذكر الله 
تعالى . وفسر الاعتداء في قوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعا وخقية إِنه 
لا يحب المعتدين4 بالجهر بالدعاء. و جا اع د 
ا ا ا قوله تعالی : وان تجهر بالقول فَإِنه يعلّم السَر 
وأخفى)" أي وإن تجهر بذكر الله من دعاء وغيره فاعلم أنه غني عن 
جهرك لانه تعالی یعلم ما أسررته للغیر وأخفی منه وهو مالم تبح به 
لأحد. وقد صح عن أبن مسعود- رضي الله عنه-أنه سمع قوما 


Y*0 سورة الأعراف‎ (٠ 
٥١ » سورة الأعراف‎ )۲( 
۷ » سو رة طه‎ )۳( 


EP ONO e 
وقال نا عهدت ال ك عل غه 4 وما آراك إلا دعن فم ازال يدك‎ 
ذلك حتى أخرجهم من المسجد.‎ 

(ومن هذا) ظهر لك حال ما ابتدع الناس من قراءة العشر جهرا قبل 
الشروع في الصلاة خصوصا العصر» وكذلك الجهر بختم الصلاة 
المعروف فإن كل ذلك على هذه الكيفية المعروفة من البدع المكروهة - من 
حيث أنه جعل شعارا للصلاة جماعة في وقتها» ووضع الشعائر من 
اختصاصات الشارع وليس لغيره أن يحدث شيئا من الشعائر من عند 
نفسه وسياتي هذا في بدع العبادات . 

الجهر بالذكر: ومن البدع السيئة الجهر بالذكر أو بقراءة القرأن أو 
البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك» وكل هذا مكروه للاإجماع على أن 
السنة في تشييع الجنازة السكوت وجمع الفكر للتأمل في الموت وأحواله 
وعليها عمل السلف -رضوان الله عليهم - ولا يقال إنه بدعة مستحسنه 
لأن محل استحسان البدعة إذا لم تكن مصادرة لفعل المصطفى و 
فضلا عن كون الاستحسان لا يكون إلا من أهل الحل والعقد الذين لا 
يقدمون على ذلك إلا بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام- لهم 
صريحا كما نص عليه اللإمام الشعراني وغيره من المحققين وين هم؟ 

فالصواب عدم رفع الصوت بشيء وترك كل ما خالف سنة النبي 
ية اتباعًا لفعل الرسول اة وأصحابه والسلف الصالح إذ الخير كله في 
الاتباع وكل الشر في الابتداع قال الله تعالى في كتابه العزيز : : قل إن 


aa r a r a a a r er r a r a Ear r r a E E a a ag r ar r E E E r a E ar r iF r a a E E E Ea r a e a my r a a o mie n 


كلام الشيخ علي محفوظ الحنفي من كتابه الا بداع في مضار الابتداع 


کم تحبُون الله فاتبعوني يحببکم الله ویغفر كم ذنوبكم) فقد جعل 
العلامة على محبة العبد لمولاه اتباع الرسول اة . أخرج ابن آبي حاتم ن 
ا لجسن البصري - رضي الله عنه - قال : کان قوم یزعمون آنهم یحبون 
الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فأنزل هذه الآية . 

فمن ادعى محبة الله تعالى ولم يتبع هدي الرسول ية فهو كذاب 
وكتاب الله تعالى يكذبه . وقال تعالى : ريبع عير سيل المؤمنين نوله 
O N EAT‏ 
والسنة» وقال ل : «ليس هنا من عمل بسنة غيرنا)" وقال بال : «إن الله 
تعالى يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن» وعند الزحف» وعند 
الجنازة»“. رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- 
وكان رسول الله ية يكره أن تتبع الجنازة بنياحة أو مجمرة أو راية 
(ولكراهة النبي ية لرفع الصوت مع الجنازة ولو بذكر وقراءة القرأن 
شنعت الصحابة - رضي الله عنهم على من رفع صوته بقوله استخفروا 
للميت حيث قالوا لا غفر الله لك» مع آنه لفظ قليل دال على طلب 
الاعابن ار لبت الحا ا ا اف ا اى 
ا0 

وقال في المدخل ماملخصه : العجب من أهل الميت يأتون بجماعة 


(1) سورة آل عمران ۳۱ 

(۲)سورة النساءء ١٠١‏ 

(۳) رواه البخاري .]٤٩4۱۱[‏ 
(6) رواه البخاري .]٦۳١۱[‏ 


يسمونهم بالفقراء يذكرون أمام الجنازة وهو من الحدث في الدين 
ويخاف سه سيد ال رطان وا صا رالمات الال ي م 
على من له قدرة مع الزجر والأدب ويزيد بعضهم زعقات النساء من 
خلفهم وكشف الوجوه واللطم على الخدود وما أشبه ذلك» وکله ضد 
ما كانت عليه جنائز السلف لآن جنائزهم كانت على التزام الأدب 
والسكون والخشوع حتى أن صاحب المصيبة كان لا يعرف من بينهم 
لكشرة حزن الجميع وما اخذهم من القلق والاتزعاج بسبب الفكر فيما 
هم إليه صائرون» وعليه قادمون. حت لقد کان بعضهم یرید أن یلق 
صاحبه لضرورات تقع له عنده فيلقاه في الجنازة فلا يزيد على السلام 
الشرعي شيئًا كما قال الحسن البصري - رضي الله عنه-: (ميت غد 
یشیع میت الیوم) وانظر لی قول ابن مسعود - رضي الله عنه لن قال 
فى المنازة استغفروا لأخيكم يعني الميت فقال له لا غفر الله لك . فإذا كان 
اا ر و فما بالك با 
يفعله غالب أهل هذا الزمان من رفع الأصوات بنحو ما تقدم اه. 
E eS‏ 
السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ‏ 
ولا ذكر ولا غيرهمالأنه أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق 
با لجنازة وهو المطلوب في هذاالجحال» هذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من 
يبخالفه (فقد قال) الفضيل بن عياض رضي الله عنه -ألزم طرق الهدى 
ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولاتغختربكثرة 


الهالكن . وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته (وآما) ما يفعله 
الجهلة من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع 
العلماء» وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريه وفسق من تمكن من إنكاره 
فلم ينكره في كتاب آداب القراء انتهى ونحوه لشيخ الإسلام في 
الروض. 

EN E 
ا لجنازة لما رواه البيهقي آن الصحابة - رضي الله عنهم -كرهوارفع‎ 
الصوت عند الجنائز والقتال والذكرء وكره جماعة قول المنادي مع‎ 
الجنازة استغفرواالله له فقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال لا‎ 
ا رر ها ا ا ا ا ا‎ 
السكوت في حال السير فلايرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما بل‎ 
يشتغل بالتفكير في ا موت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها وما يفعله‎ 
جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام‎ 
. يجب إنكاره انتهى ومثل هذا للعلامة ابن حجر في شرح المنهاج‎ 

وقال في الفتاوئ الهندية ما ملخصه: وعلى متبعي الجحنازة الصمت 
ويكره لهم تحريًا رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن فإن راد أن يذكر 
الله يذكره في نفسه انتهى ومثله في سائر كتب السادة الحنفية . 

وقال في دليل الطالب وشرحه للسادة الحنبلية: ويكره رفع 
الصوت والصيحة معها وعند رفعها يعني الجنازة ولو بالذكر والقرآن 
ويسن لتبعها أن يكون متخشعاً متفكرا في مآله ومتعظًا با موت وبا يصير 


ا یغ علي E‏ ا من کا ا كاي ف ا 


SLA CS ES 
آحمد وکرهه وحرمه ابو حفص (ویحرم) ویکره أن يتبعها مع منکر وهو‎ 
عاجز عن إزالته.‎ 
وجملة القول أن السنة في اتباع الجحنائز الصمت والتفكر والاعتبار‎ 

رل عه » وقد قال امام فال رضي الله عنه_': (لن یأتی آخر هده الاآمة 
بآهدى مما کان عليه أولها) . 
الذكر امحرف: ومن بدعهم المحرمة أنهم خرجواعن الذكر الشرعي 

إلى ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والاجماع على ما سيأتي بيانه 
e e aE‏ 
فإن الذكر الذي لا يوافق قوله تعالى : إفاعلم أنه لا إِله الإ اللي 
وقول تعالی : الله لا له إلا هو الحي القيوم4" وقوله كلا : «أفضل ما 
قلعه أنا والبيون من قبلي ل إله إلا الله»("٠‏ وعلير دل من الأبات 

وال حاديث الصحبحة حرام بإجماع الأمة ومردود عل فاعله aS)‏ 
وقد فال ا ّ «أصحاب البدع کلاب النار»٠‏ وعن عائشة - رضي الله 
عنها-قالت قال رسول الله يا : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»" متفق عليه وفي رواية لمسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد) وهؤلاء قد أحدثوا فى الدين ما ليس منه وتعبدوا با لم يرد عن 


(۳) سبق تخریجه (٤)ضعفه‏ الا لباني في الضعيفة رقم ۲۷۹۲ . 


(۵) سبق تخریجه. () سبق تخریجه . 


النبي ية ولا عن أصحابه ولا عن صالح المؤمنين - ولا ريب أن تحريف 
أسماء الله تعالى من أقبح البدع المحرمة إذ فيه إخراجهاعن حقيقتها 
الواردة عن رسول الله ميه وتسميته تعالی با لم يرد به نص صحيح 
عن رسول الله َة فهو من الإ لحاد الحرم بالإجماع . فقد قال الفخر 
الرازي وغيره من أكابر المفسرين عند قوله تعالى : #إولله الأسماء 
الحستى فادعوه بها وَذروا الذين يأحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
س ا ا و ی ال ال یه ا 
كالسخي وأبي المكارم لعدم وروده وإن دل على كمال فمابالك ) 
بالألفاظ التي شاع سماعها من غالب أرباب الطرق اليوم المشتملة على 
الفظاظة والكيفيات المنكرة فهم يتقربون إلى الله تعالى بالسيئات فهي 
أحرى باسم الإلحاد والضلال . وقال العارف الصاوي في حاشيته على 
ا لجلالين : (ويطلق الإ لحاد على التسمية با لم يرد وهو بهذاالمعنى حرام 
لأن أسماءه توقيفية فيجوز أن يقال يا جواد لا أن يقال يا سخي . ويقال 
يا عالم دون عاقل . وحکيم دون طبیب وهکذا. فمن خرج في ذکره 
عن الكتاب والسنة فقد أهلك نفسه ومن تبعه اه). 

وأما قولهم وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة العلماء فهو لا 
يصدر إلا من جاهل لجواز أن هؤلاء الأشياخ جاهلون بأمر دينهم - أو 
أكابر استغرقوا في حب خالقهم حتى خرجوا بذلك عن حد التكليف - 
وعلى كلا الاحتمالين لا يصح الاقتداء بهم لآأنهم حينئذ لا يصلحون 


۱۸١ سورة الأعراف»›‎ )١( 


كلام الشيخ علي محفوظ الحنفي من كتابه الا بداع في مضار الابتداع 


للوراثة ولا يورث عن الأشياخ إلا ما يكون منهم حالة الصحو موافقًا 
للشريعة والعارفون منهم لا يخرجون في أحوالهم عنها قيد شعرة ما 
داموا في صحوهم وقد تبروا من یخرج في حرکاته وسکناته عن 
الات والشه. 

كيف لا بتبرأون وقد ترا من ذلك الأنمة الجتهدون الذي وقشرا 
على حقيقة الأمور-فعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول : 
(إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي وعليكم بالسنة فمن خرج عنها 
ضل -وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتى يعلم أن شريعة 
رسول الله َة تقبله وقد تبر ممن يخرج عن الكتاب والسنة). (وعن) 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى- أنه كان يقول: ( إذا رأيتم كلامي 
یخالف کلام رسول الله َه فاعملوا بکلام رسول الله واضربوا بكلامي 
الحائط» وكان يقول كل شيء خالف أمر رسول الله بي سقط ولا يقوم 
معه رأي ولا قياس» فإن الله تعالى قطع العذر بقوله بي فليس لأحد 
معه أمر ولا نهي (وروي) عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- أنه 
كان إذا سئل عن مسألة يقول أو لأحد كلام مع رسول الله بء وكما 
صح عن الثلاثة صح عن الإمام مالك - رحمه الله-» روئ ابن عبدالبر 
الا ل ی ا 
وأصيب فانظروا في رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما 
E‏ 

وقال آبو يزيد البسطامي - رحمه الله - لو نظرتم إلى رجل أعطى من 


كلام الشيخ علي محفو ظط الحنفي هن كتابه الإ بداع في مضار الابتداع 


a a a a a ar a r a a ag a r a E E ag a a r a i ay 
SISE E IES 


الكرامات حتى يرتقي ذ في الهواء فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف مجدونه 
غالا مر والنچى و الحدود وآداء الشريعة-وقال سيد الطائفة 


الجنيد علمنا هذا (يعني التصوف) مقيد بالكتاب والسنة - وقال الإمام 
الكبير بو الحسن النوري قرين الجحنيد من رأيته يدعي مع الله تعالى حالة 
تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه فإنه مبتدع لأن من لم . 
تشهد الشريعة لأفعاله وأقواله فهو مبتدع وإن جرت عليه أحوال خارقة 
العادة لأن ذلك من جملة المكر به. وقال أبو القاسم النصر اباذي 
الصوفي الكبير : آصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء 
والبدع . وسل أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني كيف الطريق إلى 
الله فقال الطرق إلى الله كثيرة وأوذ ضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع 
ال ل : لإوإن تطيعوه 
تهتدو ا4“ فقيل له كيف الطريق إلى السنة فقال مجانبة البدع واتباع ما 
أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام والتباعد عن مجالس 
الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء» وبذلك أمر النبي بيا بقوله تعالى : 
فلإ ثم أوحينا إيك أن اتبع مل إبراهيم 4 إلى غير ذلك ماهو مأثور عند 
أكابر الصوفية ما يدل على نهم بنوا طريقهم على أصوات ثلاثة ‏ 
الاقتداء بالنبي - صلوات الله وسلامه عليه في أخلاقه وأفعاله» وأكل 
الحلال» وإخلاص النية في جميع الأعمال» وأنهم مجمعون على 
(۲) سورة النحل ١١۳‏ 


r r aer a E E a n r ny a EF ar r r 


تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب 
اا متفقون على أن من خالف الكتاب والسنة وبنى أمره على 
غيرهمامفتر كذاب هلك فى نفسه وأهلك من اغتر به عن ركن إلى 
آباطیله . 

فتبين بهذا أن قول المحرفين للذكر هكذا وجدنا أشياخنا يذكرون لا 
يصح أن يكون دليلاً على الشريعة بل ينادي عليهم بالسفه وعدم الروية 
لإوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو 
کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون# وأما قرلهم بحضرة العلماء 
وهم ساکتون فهو باطل أيضاً لحواز أن يكون سكوت العلماء عن هؤلاء 
الجهلة لظنهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد عندهم بل 
ذلك هو الظن فى هداة الأمة الذين هم ورئة الأنبياءء ویجوز ان من 
حجتهم داحضه . وكمايحرم الذكر بمالم يوافق الكتاب أو السنة أو 
المنظور- والساكت على الحريية شريك الحاني ولذا كان السامع للغيبة 
في الثم كالناطق بها نسأله تعالىن السلامة. 


بيان ما هو الذكر الشرعي 


وأما الذكر الذي يحبه الله ورسوله وأصفياء الأمة ويؤجر عليه 
فاعله فهو ما ورد به كتاب الله وسنة رسوله هة وضبطه الأئمة الذين 
يعول عليهم› فقد قال سيدي محمد المنير خليفة الإمام الحنفي في حفة 
السالكين: وليحذر من اللحن في لا إله إلا الله لأنها من القرأن فيمد 
اللام على قدر الحاجة» RE a as‏ 
أصلاء ويفتح هاء إله فتحة خفيفة» ولا يفصل بين الهاء وبين إلا اللهء 
وإياك أن تتهاون في تحقيق همزة إلهء فإنك إن لم تحققها قلبت ياءء 
وكذلك همزة إلا وتسكن آخر لفظ الجلالة ثم قال ويحترز عن تمطيط 
الذكر والعجلة الشديدة لأنهاتخرج الذكرعن حده» فالميزان أن لا 
ييخرجوه عن حده الشرعي انتهى ونحوه للعلامة السنوسي والعلامة 
السجاعي وأبي البركات الدردير والإمام الشعراني وغيرهم من السادة 
الأكابر وشنعوا جميعاعلى من حرف الذكر عن الطريقة الشرعية 
وحكموا بأنه لا ثواب له بل واقع في الخسران والضلال البعيد. 

قال المحقق الأمير في نتائج الفكر -واعلم أن جميع كلمة التوحيد 
مرققةء فلا يفخم منها إلا لفظ الجلالة فقط» ومخارج حروفها فد 
اننحصرت في أربعة اللام والآلف والهمزة والهاءء فمخرج اللام من 
طرف اللسان» ويوضع في أصل الثنايا العلياء ومخرج الألف من أصل 
الحوف خارجة من محض النفس › ومخرج الهمزة والهاء كلاهما من 


الحلق» غير آن الهمزة شد من الهاء وأيبس-ونهى العلماء عن 
السكوت على لا إله لا فيه من إيهام التعطيل بل يصله بالاستشناء 
والائبات بقوله إلا الله بسرعة. 

ثم قال وليحذر ما يقع لبعضهم من تفخيم أداة النفي» وربا مال 
بألفها إلى جهة الشفتين فتصير كالواو» أو لجهة وسط اللسان وما فوقه 
فتصير كالياء» أو يبدل همزة اله ياء آو يشبع الهمزة فتتولد منها ياء أو 
يزيد في آلف إله على المد الطبيعي» أو يسكت هنا سكتة لطيفة» أو 
ب اراس ا ت ا ن 
الألف الأخيرة لالتقاء الساكين» وهؤلاء الجهلة يثبتونهاويدونها 
ويتمننون في مدها وبعضهم يمد هاء إله ويولد من إشباعها لاء 
وبعضهم يثبت همزة الله ويدها فتصير كالاستفهام» وكل ذلك مخالف 
لانطق به رسول الله با وأمر بهء وتارة يزعمون أنهم (انجذبوا) 
فیأکلون بعض حروف هذه الكلمة ويحرفونهاء ورا لا تسمع منهم إلا 
أصواتا ساذجة أو شيئًا يشبه نهيق الحمار أو هدير الطائ . 

ثم قال نعم المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه كل ما جرى علي 
لسانه لا لوم عليه فيه وإغا كلامنا في هؤلاء الذين يتعمدون ذلك وهم 
لم يخرجوا عن حدث التكليف وتطرأ لهم مواجيد نفسانية يتخيلونها 
وأرادت رحمانية (كلا) والله ما كل واجد محمود. إلا إذا ورد علي 
طريق الشرع المحدود. ببخسوا آنفسهم في نطقهم بهذه الكلمة التي 
توضع في بطاقة صغيرة يوم القيامة في الميزان فترجح على سجلات 


كلام الشيخ علي محغوظ الحنفي من كتابه ال بداع قي مخار الإأبتداع 


r aa E E EE a a r r r E E ar n n N ' r n 


IE E i ba TS RS 
شعري کیف توزن لهم » بل يخشى من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريف‎ 
أذكاره آنهم يذكرونها وهي تلعنهم أه.‎ 

وفي خزانة | لآأسرار الكبرى مانصه: وكذابعض آهل الذكر 
يزيدون حروفا كثيرة في كلمة التوحيد كأنهم يقولون بزيادة الياء بعد 
همزة لا إلهء وبزيادة الألف بعد هاء إله مثالهما (لا ايلاها) وبزيادة الياء 
بعد همزة إلا وبعد الا بزيادة إلألف مثالهما (ايلاالله) وكلها حرام 
بالإجماع في جميع الأوقات» فهم يذكرون الله تعالى ويعبدونه 
بالسيئات . فيصيرون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا | ه. وضبط باقي الأسماء لا يخفى على 
من رجع إلى کلام القوم فلا نطیل به (فیجب) على کل ذاکر سواء کان 
(رفاعيًا أو أحمديًاء أو بيوميًا» أو حفناويا» أو شاذلياء أو بكرياء أو 
عفيفياء أو برهاميًا) أو غير ذلك من الطرق أن لا يخرج عماورد عن 
رل الله و و وض أن الجن وال فلا لون الاه 

ومن بدعهم أنهم يذكرون بالحلق» ومعلوم أن مورد الذكر اللسان 
والحلق والشفتان» وبالحلق فقط صوت ساذج» وبالقلب فقط ليس 
أيضا بذكر بالكسر بل ذكر بالضم ولیس الكلام فيه 

وقد اخحتلف في جواز الذكر بالاسم المفرد» فذهب كثير منهم إلى 
أنه لابد في الذكر من ال جملة لأنها هي المفيدة» ولا يصح بالاسم المفرد ‏ 
مظهرا أو مضمرا لأنه ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به 


ی ك عدم اتو 
A SN O E‏ 

ورأیٰ آخرون من العلماء آن الذکر كما يكون بالجملة یکون بالاسم 
المعزد فال العلامة البناني في شرحه على صلاة ابن مشيش : اعلم أن 
ذكر الاسم المفرد المعظم مجردا على التركيب بجملة وهو قول (الله 
الله) نما تداولته السادات الصوفية . واستعملوه بينهم إلى أن قال : وفي 
الصحيح (لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول (الله الله) وهو شاهد 
فى الحملة بذكر هذاالاسم وحده» لا سيما على رواية النصب› ولا 
نزاع في جواز التلفظ بالاسم الكري وحده» فأي مانع أن يكرره الإنسان 
مرات كثيرة» وکونه لم ینقل عن السلف لا يقتضى منعه ولا كراهته» 
وكم آشياء لم تكن في عهد السلف مع أنها جائزة إلى أن قال : فلا ينبغخي 
قي ف ر ایی کا ول ا ار ای ازس 
-رحمه الله-: ليكن ذكرك الله فبإن هذا الاسم سلطان الأسماء ول 
او ا وای ر و ا 
لا يقع به من الكشف والعيان فينبغى الإكثار من ذكره واختياره على 
سائر الأذكار لتضمنه لجميع ما في لا إله إلا الله من العقائد والعلوم 
والاداب والحقوق فإنه ياتي في (الله) وفي (هو) ما لا يأتي في غيرهما 
من الأذكاراه. وقال الشيخ زروق: ولهذااختاره المشايخ ورجحوه 


as‏ محفوظ الحنفي من كتابه الا بداع قي مخار الابتداع 
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NM GL E 
والولايات وإن كان فيهم من اخحتار في الابتداء لا إله إلا الله وفي‎ 
اها الله الله و قال اب خخر اف اللتاري المد ةة د كر ل الدال‎ 
الظاهر . وأما أهل الباطن‎ EE 
فالحال عندهم یختلف باخحتلاف حال السالك فمن هو في ابتداء آمره‎ 
ومقاساة شهود الأغيار وعدم انفكاكه عن التعلق بها يحتاج إلى النفي‎ 
والثبات حت يستولي عليه سلطان الذکر فإذا استولی عليه فالا ولی له‎ 
U N NE a OD Ss 
. إذ لم يرد نهي عنه من الشارع يفيد كراهته أو حريه‎ E 
الشبه التي يتمسك بهاالذين يحرفون الذكر وردها‎ 

قالوا يجوز الذكر بجميع الأسماء. بايل. ولاها. ونسبوا ذلك 
للفقيه ابن حجر -رحمه الله تعالى -لورود الشرع بذلك لأن آي اسم 
الرحمن ولاها اسم المحبوب . وال جواب أن نسبة هذا لابن حجر فرية ما 
فيها مرية » وكيف يقول مؤمن بصحة هذه النسبة له رحمه الله» وهو قد 
الا كا العف بكف الرعاع . عن محرمات اللهو والسماع : قصد 
به الرد على هؤلاء الجحهلة الكذابين» وشنع عليهم في نسبتهم القول 
بجواز الرقص للعلامة العز بن عبدالسلام. 

ثم يقال لهم إن أردتم جميع الأسماء الواردة في الشرع كما يدل 
عليه التعليل بقولكم لورود الشرع إلى أاخره. ورد أن الشرع لم يثبت 
إطلاق ایل ولاها عليه تعالی لا بطريق صحيح ولا غيره› فقولهم لأن 


ايل اسم الرحمن ولاها اسم المحبوب ممنوع» ومن أين لهم ذلك قل 
هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین) (علی) أن کون لاها اسم لا يسوغ 
aE E‏ 
إطلاق مادل على كمال ولم يوهم نقصا (نعم) قيل إن ايل في نحو 
جبرائيل بمعنى عبد» وهو غير صحيح كما قال بو على السوسي هذا لا 
يصح لوجهين : أحدهما آنه لا يعرف من أسماء الله ايل : الثاني أنه لو 
كان كذلك لكان آخر الاسم مجرورا. 

وإن أرادوا جميع الأسماء مطلقا فالذي عليه الملحققون أن أسماء 
الله تعالى توقيفية» فلا يجوز إطلاق اسم أو صفة عليه تعالى إلا إذا 
كان واردا في القرآن أو الأحاديث الصحيحة. 

والمراد بالاسم ما دل على الذات إما وحدها كلفظ الجلالة. وإما 
مع الصفة كالرحمن العالم والقادر» وبالصفة ما دل على معنى زائد 
على الذات فقط كلفظ القدرة والعلم -هذا مختار جمهور أهل السنة 
للاحتياط » واحتراز عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك . 

سلمنا آنهما من الأسماء على ما فيه لكنه مخصوص بذكرهما 
مفردين بان يقال يا ايل ويالاها. ولا واقعين في كلمة التوحيد (كلا 
ايلاها الا الله) فإن الواقع فيها محدود قطعاء ولا يقول مسلم بأن ايل 
ولاها الواقعين اسمان من أسماء الله تعالى لا يلزم عليه من الكفر بنفي 
وجود ايل وهو الله تعالى على زعمه» والتناقض في الكلمة المشرفة 
التي هي أفضل الكلام ومفتاح اللإسلام» وغير ذلك من المفاسد بل 


كلام الشخ علي محغوظ الحنفي من كتابه الا بداع فقي مخار الإبتداع 
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N2 SLE OE 
والعارف الدردير وغيرهم من المحققين حيث قالوا: يحرم تقطيع أسماء‎ 
الله تعالى بل را يخشى على من حرفها وقطعها الكفر والعياذ بالله‎ 
. تعالى وبينوا التحريف والتقطيع كما سبق‎ 

| وقالوا أيضا يجوز الذكر بهو وها وهي» واخجواب نها دعوی لا 
دليل عليها فإن ها وهي من الضمائر المؤنثة فلا يجوز الذكر بها إذ لم ترد 
لا في كتاب ولا سنة وما وقع في كتب المخذولين لا يلتفت إليه. 

وی ال كر ول هه ا ااه لض وقد ورد کا و 
وقالوا يجوز الذكر بلفظ (أه) ما ورد أنه الاسم الأعظم. 

ونقول لهم لم يثبت من طريق صحيح أنه اسم من أسمائه تعالى› 
وقد علمت أن آسماءه تعالى توقيفية . فلا يجوز الذكر به - وما قيل في 
بعض الحواشي من آنه الاسم الأعظم لأ سند له» ومايروى من آن النبي 
ا و د و 
الصلاة والسلام نهوه عن الأنين» وأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : 
«دعوه يئن فإنه يذ كر اسما من أسمائه تعالى» لم يرد في حديث صحيح 
ولا حسن كما قرره الثقات ‏ وقد أفتى المرحوم الشيخ محمد أبو الفضل 
شيخ الحامع الأزهر في هذه المسألة فقال - رحمة الله - عليه ما نصه أن 
هذا اللفظ المسئول عنه (أه ) بفتح الهمزة وسكون الهاء ليس من 
الكلمات العربية في شيء» بل هو لفظ مهمل لا معنى له مطلقاء وإن 
ا ر ی ب ا 


ن کو ا ا 
ندعوه بها إلى أن قال رحمه الله-: ولايجوز لنا التعبد بشيء لم يرد 
الشرع بجواز التعبد به وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها-ء 
عن النبی ية آنه قال : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» الح 
ما قرره رحمة الله عليه. 

وقالوا يجوز الذ كر بحرف واحد كما ورد في أوائل السور ككاف 
E E TTT‏ 

ونقول لهم هذااخحتراع وابتداع إذلم يرد عن رسول الله وة ولا 
عن أحد من السلف الصالح أنهم ذكروا بحرف واحد وهم القدوة لنا 
في سائر أنواع العبادات خصوصاً ذكر الله الذي هو أكبر -وقولهم كما 
ورد في أوائل السور تمثيل أو تنظير غير صحيح» إذ لم يرد في كتاب ولا 
ا ا ا ا ن 
العلماء وهو قول مغضوض عنهء ثم على تسليمه لا يكون المقتطع من 
الاسم اسمًا فلا يكون التكلم بالمقتطع ذكرا لاسم الله تعالى -ونعوذ 
بالله من سوء التأويل . والجحراءة على ذكر الله الحليلء والأعجب من 
هذا جعله دلیلاً على ما ادعاه أو تمثيلا لا افتراه . 

ويجوز الذكر بجميع أسماء الله تعالى المأخوذة من السنة ولو من 
غير شيخ عارف لكن به أكمل وأرجى لقطع العلائق الشيطانية» 
ل ااا غ رل 
EET I TT‏ 


كلام الشبخ علص محغوظ الحنفي من كتابه الإ بداع قي مخار الا بتداع 
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أسمائه إلا هو» وغيره طريق الشيطان . 
وقالوا يجوز الرقص حالة الذكر بدليل فعل الحبشة في المسجد بين 
يدي رسول الله ية ولم ینکر عليهم» وکان رقصهم بالوثبات والوجد 
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها- أنها قالت : «لقد رأيت 
رسول الله ية يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب 
لر اال ارا ا ا ا 
الفطر . 
ونقول لهم هذا قول باطل مناقض لقواعد الشرع الشريف لقوله 
ية : «شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» وقائله كأنه من يحرفون الكلم عن مواضعه- 
والاستدلال بفعل الحبشة في المسجد بحضرته ييو استدلال باطل لأن 
ذلك کان تمايلاً با لحراب للتدريب على استعمال السلاح كما شرعت 
المسابقة» وكما أبيح التبختر في الحرب وإن كان منوعا في غيره كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» وأين 
هذا من الرقص الذي هو هز المعاطف والأكمام. الذي لا يفعله إلا 
الفساق من العوام (قال في المدخل) وأما الرقص والتواجد فأول من 
أحدثه أصحاب السامري لا اتخذ لهم عجلا جسداله خوار قاموا 
ير قصون حواليه ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل»ء وحاشا 


(۱) سبتق تخریجه . 
(۲) سیرة ابن هشام» ج۳ ص۱۲۸۱ 
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لله أن يقل هذا القول الشنيم حجة السامين وما العاملين الإا اين 

جر آمطر الله عل جدثة صبيب الرخمة وال ضران ان : 

ونقل ا الطرسوسي آنه سئل عن قوم في مکان 
روون امو ار اهت د د ي ا ر هن 
ويطربون ويضربون بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أو لا؟ 

فأجاب مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة . وما الإسلام 
a N e ag aE,‏ 
أحدثه أصحاب السامري لا تخذ لهم عجلاً جسداله خوار قاموا 
يرفصون حوله ويتواجدون وهو -أي الرقص دين الكفار وعباد 
العجل . وإغا كان مجلس النبي ية مع أصحابه كأنغا على رؤوسهم 
الطير من الوقار (فينبغي) للسلطان ونوابه أن ينعوهم من الحضور في 
الملساجد وغيرهاء ولايحل لأحديؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهم› i Gs‏ 
وآبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين اه. 

وقال الإمام الكبير ابن قدامة جوابًا عن مشثل هذا السوال: إن فاعل 
هذا مخطى ساقط المروءة- والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في 
الشرع غير مقبول القول» فإن هذا معصية ولعب ذمه الله تعالي 
ورسوله» وكرهه آهل العلم وسموه بدعة» ونهواعن فعله» ولا يتقرب 
إلى الله تعالى بمعاصيه» ولا يطاع بارتكاب مناهيه» ومن وسيلته إلى 
E‏ 


كلام الشخ علي محفوظ الحنفي من كتاأبه ال بداع قي مضخار الأبتداع 
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دينا كان كمن سعى في الأرض بالفساد» ومن طلب الوصول إلى الله 
سبحانه من غير طریق رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - وسنته 
فهو بعيد عن الوصول إلى المرادأه. 

وتمسكوا أيضًا بحكايات كثيرة عن المشايخ ذكرها الإمام القشيري 
وغيره زاعمين أن هؤلاء المشايخ عرفت فضائلهم وصحت كراماتهم 
فأطباقهم على حضور مجلس السماع والغناء وتواجدهم وركضهم 
ورقصهم دليل على إباحة ذلك . 

ونقول لهم إننا لا ننفي جوازه إلا عند وجود نحو تنآو تكسر فمن 
آي؟ إن أولك المشايخ تشوا أو تكسروا (سلمنا) آنهم فعلوا ذلك فمن 
أين؟ إنهم لم يحصل لهم وجد أخرجهم عن حالة الاختيار إلى حالة 
الاضطرار (على أنا) لا نسلم تلك الحكايات عن أولئك فلعلها ما أدخله 
أهل الزندقة على أهل الإسلام كما كذبوا على رسول الله ب بجا لا 
يحصى (سلمنا صحتها) وآنهم فعلوها اختيارا فالحجة فيما جاء عنه يل 
وعن الأئمة بعده» وقد بينا أن ذلك لم يكن طريقهم ولا سبيلهم» وأن 
ذلك ما حدث بعدهم» فقد تناوله قوله ل : «وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» وظهور الكرامات لا يدل على العصمة» بل على قرب من 
ظهرت عليه في حال ظهورها عليه - مع جواز تلبسه بعد ذلك بكبيرة 
يتوب الله عليه منها (ومن ثم) قيل للجنيد سيد الطائفة أيعصى الولي 
فقال : وكان أمر الله قدرا مقدورا- وقال ابن عبدالسلام : أخطا من زعم 
أن الولاية تنافي ارتكاب الصغائر -ففعلهم لذلك على فرض أنه 
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باختیارهم ا صخيرة وهي اناف الولاية-وما 
أحسن ما قاله الأستاذ الكبير إمام العارفين آبو علي الروذباري لما سئل 
عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال لأنني قد وصلت إلى درجة لا 
يؤثر في أختلاف الأحوال فقال -رحمه الله-: نعم قد وصل ولكن إلى 

ومن فبائحهم التصفيقق حالة الذكر فإنه خحفة ورعونة مشابهة لرعونة 
الإناث لا يفعله إلا أرعن أو متصنع جاهل» يدل على جهالة قاعله . 

ا و 
ارارم اا ا وا ل الها الذين الت 
ENE SN a E‏ 
لقوله صالئ الله تعالى عليه وسلم (إغا التصفيق للنساء) 
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